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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 المقدمة

ناا    إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسا وسيئات أعمال
حاده لا  من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله و

 شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
  َّماران    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَق تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُساْلِمُونَ  آآ  ع

102]  . 
  َّ َََهاَا وَبا ََوْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهاَا 

ََالًا كَثِيًرا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ  الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  مِنْهُمَا رِ
 .     [1آالنساء   

  ( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفاِرْ 70يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا )
ًَا عَظِيمًا  آالأحزاب   لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِ ََ فَوْ  . [71،  70عِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَا

ماد  هادي مح لهادي  شار  أمــــا بعــــد    فإن أصدق الحدي  كتاب الله وخير ا و
 الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .

 ثـــم أمــا بعـــد  
لاذين ثام قرني الناس خير ) وسلم عليه الله صلى الله رسو  قا   قا  الله عبد عن  ا

 (1() يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم يلونهم
وشر الأمور محدثاتها ولن يمكن الله تعالى للأمة ولن ينصرها  فخير الهدي هدي محمد 

على عدوها وعدو دينها إلا إذا اقتفت الأمة أثر سلفها الصالح ،يقو  إمام دار الهجرة ، 

 
( ، وابن قانع 32408، رقم  6/404( ، وابن أبى شيبة )383، رقم  148أخرجه عبد بن حميد )ص  - 1

( : رجاله رجال الصحيح إلا أن 10/20( ، قال الهيثمى )2187، رقم  2/285) والطبراني( ، 1/154)

ابن أبى عاصم ( . وأخرجه أيضًا : 4871، رقم  3/211إدريس بن يزيد الأودى لم يسمع من جعدة . والحاكم )

في صحيح  3293قال الشيخ الألباني : ) حسن ( انظر حديث رقم :  و( .1476، رقم  2/629فى السنة )

 الجامع
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 يومئذ يكن لم وما ،أولها به صلح بما إلا الأمة هذه آخر يصلح ولا) -رحمه الله -مالك
 صلى- نبينا وسنة ربنا بكتاب الأمة هذه أو  لحص وإنما(2)", ديناً باليوم فليس ديناً
وفي هذا السفر تكلمتُ عن سلف هذه الأمة وحرصهم على الطاعات -وسلم عليه الله

وكان سبب ذلك أعني  -عز وَل -والمنافسة على العمل الصالح الذي يُرضي الله 
 –رضي الله عنه  -هريرة أبي فعن كتابة هذا السفر غربة الإسلام التي أخبر بها النبي 

 غريبا بدأ كما وسيعود غريبا سلامالإ بدأ) سلم و عليه الله صلى الله رسو  قا   قا 
 (3)  (للغرباء فطوبى

 يعرفها.ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من  عبيد قا  يونس بن 

وحرص خلف هذه الأمة على ما يضرها وتفريطهم في َنب الله تعالى وإفراطهم في 
التكالب على الدنيا ونيل شهواتها.... وحرصهم على الخلود في الأرض حتى أن 

الواحد منهم يود أن يعمر ألف سنة ونسي أن الله كتب على نفسه البقاء وعلى خلقه 
لب الأمم عليهم وذلك هو الوهن الذي الفناء، فكان ذلك سبب من أسباب ذُلهم وتكا

 (4بقوله " حب الدنيا وكراهية الموت ") أخبر به النبي 

على أصله  تلذا يحتاج المسلم الصادق أن يتعرف في وسط تلك الخطوب والمداهما
الضارب في أعماق الزمن لأنه شجرة باسقة تضرب َذروها في عمق هذا الزمان منذ 

ثم أتباعه الأخيار ومن سار على منهجه من المهاَرين   آدم عليه السلام وحتى محمد 
والأنصار ومن اقتدى بهم من التابعين الأخيار ... ولقد مَنَّ الله عليَّ أن أعيش مع 

هؤلاء السلف ردحا من الزمن فطالعت سيرتهم العطرة فرأيت البون شاسعا بين ما كان 
له ومنه وكرمه أن أكتب ذلك عليه السلف ، وما آ  إليه حا  الخلف فيسر الله بفض

 
 1/111الاعتصام للشاطبي  و (51 ص) -تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي  - 2

 [ 3986ابن ماجه ]  ، و145و أخرجه مسلم ح  (16736، رقم  4/73أخرجه أحمد ) - 3

 (.5369(، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ح )3745أبو داود ح ) و  (،21363وأحمد ح )أخرجه  - 4
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و هذه هي الرسالة السفر الذي سمتيه  حرص السلف وتفريط الخلف  دراسة مقارنة "
 {حرص السلف على طلب العلم و تعليمه و تفريط الخلف }الأولى و هي تحت عنوان 

  -  بابين  وهماعلى  ت الرسالة واشتمل

 الخلف.  –السلف  –ثلاثة الحرص الفاهيم المالباب الأو   
تابين  و بينت المحمود منها و المذموم  وبينت معنى تلك المفاهيم التي قام عليها البح  و 

ماة  لنا أن السلف هم  الصحابة ومن سار على نهجهم من  هاديين، الأئ مااء الم والعل
 ين. يالربان

 الباب الثاني  حرص السلف على طلب العلم وتعليمه وتفريط الخلف. 
ينتُ للقارئ الكريم فضل العلم و فضل العلماء و مكانتهم عند رب الأرض و في هذا ب

لاه،  فن ا لاه لأه  أو السماء ، ثم بينتُ حرص السلف على طلب العلم و تعليمه و بذ
و قارنت بين ما كان  -صلى الله عليه و سلم –َيل رباني يعلم مراد الله و مراد رسوله 

لاف  عليه السلف من همم عالية و صبر و تجلد و ركوب الأهوا  و ما آ  إليه حا  الخ
 فصو  وهي     ع أربعة تعليمه َاء الباب في من تفريط في طلب العلم و تفريط في 

 الفصـــل الأو    فضل طلب العلم ومنزلته.

 علماء ومنزلتهم. الفصـــل الثانـي   فضل ال

 الفصل الثال  حرص السلف على طلب العلم  وتفريط الخلف 

فاا   الفصل الرابع  حرص الأنبياء )صلى الله عليهم أجمعين( أجمعين على تعليم الأط
 شرائع وآداب الإسلام .

لاق ، ف باين الخ لاة  إذا كنت أيها الأخ ترغب في سمو القدر ونباهة الذكر وارتفاع المنز
سالطان وتلتمس عزا  لا تثلمه الليالي والأيام ولا تتحيَّفه الدهور والأعوام ، وهيبة بغير 

اَر ،  غاير أ ناا ب ، وغنى بلا ما  ، ومنعة بغير سلاح ، وعلاء من غير ع يرة ، وأعوا
لاق  وَندا بلا ديوان وفرض ، فعليك بالعلم ، فاطلبه في مظانه ، تأتك المنافع عفوا ، وت

مادة  ما يعتمد منها صفوا ، واَتهد ماة  في تحصيله ليالي قلائل ، ثم تذوق حلاوة الكرا
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تاك . عاد وفا .  عمرك ، وتمتع بلذة ال رف فيه بقية أيامك ، واستبق لنفسك الذكر به ب
 (5أ.هـ  )

لاذي  وأسأ  الله تعالى أن ينفع به شباب الأمة الإسلامية، وأن يكون لهم بمثانة السراج ا
ياه يضيء لهم في وسط  تلك الحوالك ، أن يج فاع ف عل ذلك في ميزان حسناتنا يوم لا ين
 ما  ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

وصلوات الله وسلامة على إمام السلف المبعوث رحمة للعالمين، وقدوة للعالمين ،ومحجة  
 للسالكين، وحجة على العباد أجمعين ... 

 وتفوَ بالفضل الكبير الخالد    إن شئت أن تحظى بجنَّة ربنا

 تجد الإعانة من إلهٍ ماَد    فانهض لفعل الخير واطرق بابه

 جمع الفضائل جمع فذٍ ناقد   الكتاب فإنهواعكف على هذا 

 فيما يقرب من رضاء الواحد     يهدي إليك كلام أفضل مرسل

 وادع لكاتبه وكلِّ مساعد      فأدم قراءته بقلب خالص

 تأليف 

 السيد مراد عبد العزيز سلامة /أسماءأبو 

 غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

abo_hamam2012@yahoo.com 

hamam4111@gmail.com 
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 الباب الأو  المصطلحات الثلاثة
 الحرص، السلف، الخلف

ضامون  -علمني الله و إياك -اعلم  لخاوض في م أنه ينبغي الإشارة في ذلك الباب قبل ا
  عليها البح  وهي.نيبينالبح  إلى تلك المفاهيم الثلاثة التي 

ياة  -الحرص  و يضاده التفريط، والسلف ويقابله الخلف. حتى يتثنى للقارئ إدراك ماه
 ف ذلك البح  والاستفادة منه والسير على طريق السل

 -أولا  التعريف بالحرص وأنواعه والتفريط   
 أولا  الحرص من الناحية اللفظية  

َاء في المعجم الوسيط  حَرَصَ  حرصاً  َ ع، وعلى ال يء  أشدت رغبته فيه، وعلى 
 (6()الرَل  أشفق وَد في نفعه وهديته في التنزيل العزيز. 

لقد َاءكم رسو  من 
 [ 128آ التوبة  أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 

 وقا  الفراء  شحيح بأن تدخلوا النار.   
 (7) والحرص على ال يء ال ح أن يضيع ويتلف.

  الحرص في منظور ال رع ثانيا
   أن الحرص في نظر ال رع على نوعين -علمني الله وإياك-واعلم 

لجاد في  النوع الأو     محمود محثوث عليه من قبل ال رع   وهو المسارعة إلى الخير وا
ََاءَكُمْ رَسُوٌ  مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حاَرِيصٌ عَلاَيْكُمْ }تحصيله ومنه "  لَقَدْ 

ياة  فالنبي  {"[128( آالتوبة   128بِالْمُؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ ) كان حريصاً على هدا
 قومه لذا كان يدعوهم إلى الإيمان به ويحذرهم من ال ر والكفر .... 

ومن ذلك الحرص الذي دعي إليه ال رع الحرص على العلم وطلبه وتعليمه، وفي ذلك 
 يقو  ال افعي لما سأله أحدهم كيف حرصك عليه ؟

 قا    حرص الجموع المنوع في بلوغ لذاته للما  ،  
 

 173ص 1المعجم الوسيط َـ  - 6
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 لـــه     فكيف طلبك لــــه  ؟  فقيل 
 قا    طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره.   

لمن سجد  لذا قا  النبي  * ومن الحرص المحمود الحرص على الصلاة في جماعه
 (8)دون الصف " َادك الله حرصا "

 على الحرص على ذلك ....  ومنه الحرص على أدراك تكبيرة الحرام لذا حض النبي  
حماد   بان أ يال  ومن الحرص المحمود الحرص على الوقت وعدم التفريط فيه يقو  الخل

   أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها .  -رحمه الله-الفراهيدي   
ت ثلاثين سنة ما أكلت بيدي وقا  عمار بن رَاء  سمعت عبيد بن يعيش يقو    ) أقم

ضايع في  بالليل وكانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحدي (. وذلك حرص على وقته ألا ي
 الأكل . 

لادين  من الحرص المحمود  بار الوا سابيل الله و الحرص على قيام الليل والجهاد في 
ناوع لاك ال  والتخفف من الدنيا وعدم الركون إليها وسأتعرض بحو  الله  وطوله إلى ذ
لماراد  وسنرى كيف كان السلف الصالح من أشد الناس حرصا على بلوغ المرام ونيا  ا

 من تلك المواطن 
 .* النوع الثاني  من الحرص مذموم ذمه الله وذمه رسوله 

بان  عاب  وهو الحرص على الما  وال رف . كما في الحدي  الذي رواه الترمذي عن ك
غانم  )قا   عن النبي  -رضي الله عنه -مالك الأنصاري  ما ذئبان َائعان أرسلا في 

  (9).(بأفسد لها من حرص المرء على الما  وال رف لدينه 
لماا    فهذا مثل عظيم َدا ضربه رسو  الله  لاى ا لبيان فساد دين المرء مع حرصه ع

لاتي  غانم ا وال رف أي الرفعة في الدنيا ، وأن فساد الدين بذلك ليس بأقل من فساد ال
 غاب عنها رعاؤها وأرسل فيها ذئبان َائعان ، ومعلوم

 
( ، 683، رقم  1/182( ، وأبو داود )750، رقم  1/271) والبخاري( ، 20476، رقم  5/45وأحمد ) - 8

( . وأخرَه أيضًا   البزار 2195، رقم  5/569( ، وابن حبان )943، رقم  1/302الكبرى ) في والنسائي
 (3377، رقم  2/282ق )أخرَه عبد الرَا ( .318، رقم  88( ، وابن الجارود )ص 3651، رقم  9/107)
( وقا    حسن صحيح . والدارمى 2376رقم  4/588) والترمذي( ، 15822، رقم  3/456أخرَه أحمد ) - 9
 ( .189، رقم  19/96) والطبراني( ، 2730رقم  2/394)
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 لا قليل. إة هذه أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحال 
 فأما الحرص على الما  فهو نوعين  

كان في  أحدهما   شدة محبة الما  مع شدة طلبه مع وَوهه مع الجهد والم قة ، ولو لم ي
لادرَات  الحرص على الما  إلا تضيع العمر ال ريف الذي يمكن أن ي تري به صاحبه ا

ثام العلى والنعيم المقيم في طلب رَق مضمون مقسوم لا يأتي من ه إلا ما قدر وقسم ، 
جماع  هال  لا ينتفع به بل يتركه لغيره قيل لبعض الحكماء   إن فلانا جمع مالا ، قا    ف
ياا  أياما ينفقه فيها ؟! .  قيل   لا ، قا    ما جمع شيئا . كان عبد الواحد بن َيد يقو   

عين المقت أخوتاه لا تغبطوا حريصا على ثروته وسعته في مكسب ولا ما ، وانظروا له ب
 له في اشتغاله اليوم بما يرديه غدا في الميعاد ثم يتكبر.

حارص  وكان يقو     ناافع   ف الحرص حرصان   حرص فاَع ، وحرص نافعا فأما ال
هاو م اغو   لادنيا ، و المرء على طاعة الله ، وأم الحرص الفاَع فحرص المرء على ا

 الدنيا لأخرته معذب لا يسر ولا يلذ بجمعه ل غله ، فلا يفرغ من محبة
 وقا  بعضهم     

 وانظر إليـه بعين الماقت القـالي       لا تغبطن أخا حرص على طمع 
 عن السرور لما يحوي من الما       إن الحريـص لم غـو  بثروتـه   

 وقا  أخر 
 مفـكراً أي بـاب منـه يغلقـه      يــا َامعاً مانعـاً والـدهر يرمقه 
 يــا َامـع الما  أياما تفرقه         جمعت مالا ففكر هل جمعت له 
 مـا الما  مالك إلا يوم تنفقه          المـا  عنـدك مخـزون لــوراثة 

 لـم يأ  في طلب مما يؤرقه      إن القناعـة مـن يحـلل بساحتها   
أما بعد فإنك قد أصبحت  كتب بعض الحكماء إلى أخ له كان حريصا على الدنيا        

فاات  ماراض واف حريصا على الدنيا تخدمها وهي تخرَك عن نفسها بالأعراض والأ
مان  غااً  والعلل ، كأنك لم تر حريصا محرمة وَاهد مرَوقا ، ولا ميتا عن كثير ولا متبل

 ر .يسالدنيا بال
الأو  أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع  * النوع الثاني  من الحرص على الما  

 حتى يطلب الما  من الوَوه المحرمة ويمنع الحقوق الواَبة، فهذا من ال يء المذموم.
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 .[9وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آالح ر    قا  الله تعالى   
ال اح  اتقوا ال ح فإن قا     عن النبي  وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر   

مارهم  أهلك من كان قبلكم ، أمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالبخل فبخلوا ، وأ
 ( 10).  بالفجور ففجروا

اتقوا ال ح فإن ال ح أهلك من كان قبلكم قا      عن النبي  وعند مسلم عن َابر
 ( 11) حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم .

شارف  أشد إهلاكاً من الحرص على الما وأما الحرص على ال رف فهو    فإن طلب 
لاب  مان ط الدنيا والرفعة فيها الرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد 

 الما  وضرره أعظم والزهد فيه أصعب فإن الما  يبذ  في طلب الرياسة وال رف .                                 
 * والحرص على ال رف نوعان  

هاو في    أحدهما   طلب ال رف بالولاية والسلطان والما   وهذا خطر َدا و
لادَّارُ الاْخَخِرَةُ   } الغالب يمنع خير افخرة وشرفها وكرامتها وعزها .  قا  تعالى تِلْكَ ا

( آالقصص 83وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيَن )نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا 
  83] }.  

قاا   وقل من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فيوفق بل يوكل إلى نفسه كما  
يا عبد الرحمن  لا تسأ  الإمارة فإنك إن أعطيتها عن لعبد الرحمن بن سمرة     النبي 

  ( 12) غير مسألة أعنت عليها
 ما حرص أحد على ولاية فعد  فيها.  قا  بعض السلف   

أمرنا قا    إنا لا نؤتي أمرنا  أن رَلين قالا للنبي     وعن أبي موسى الأشعري 
  (13) هذا من سأله ولا من حرص عليه .

 
بااى 7607، رقم  4/187( ، والبيهقى )1698، رقم  2/133أخرَه أبو داود ) - 10 باان أ ( . وأخرَه أيضًا   ا

باااني ال يخ قا  [(1020، رقم  2/496الزهد ) في( ، وهناد 26607، رقم  5/331شيبة ) (  صااحيح  )  الأل
 الجامع صحيح في 102   رقم حدي  انظر

 .3/332وأحمد َـ  134/  16أخرَه مسلم َـ  - 11
( ، 1652، رقم  3/1273( ومسلم )6248، رقم  6/2443) والبخاري( ، 20647، رقم  5/63وأحمد ) - 12

 والنسائي( وقا    حسن صحيح . 1529، رقم  4/106) والترمذي( ، 2929، رقم  3/130وأبو داود )
 (32543رقم  6/419ابن أبى شيبة ) ( .3784، رقم  7/10)
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لايهم  ظايم ع لاق والتع ومن دقيق حب ال رف طلب الولاية لمجرد علوا المنزلة على الخ
رف حاَة الناس وافتقارهم إليه وذلهم في طلب حوائجهم منه وإظهار صاحب هذا ال 

مار  ، فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله وألهيته وربما تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أ
يااَهم  يحتاَون فيه إليه ليضطرهم بذلك إلى رفع حاَاتهم إليه وظهور افتقارهم واحت

 إلا لله وحده لا شريك له . إليه ويتعاظم بذلك ويتكبر به ، وهذا لا يصلح
َّارَّاءِ لَعَلَّهاُمْ  كما قا  تعالى    لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالض

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ     وقا  تعالى  [43،  42(  آالأنعام   42يَتَضَرَّعُونَ )
  [94( آالأعراف   94إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ )

باالأمور   * النوع الثاني من الحرص على ال رف  نااس  لاى ال طلب ال رف ع
هاد  الدينية . وهذا أفحش من الأو  وأقبح وأشد إفسادا وخفرا فإن العلم والعمل والز

ضال إنما  نماا ف يطلب به ما عند الله من الدرَات العلى والنعيم المقيم   قا  الثوري   إ
 العلم لأنه يتقي به الله وإلا كان كسائر الأشياء .

اَه الله لا قا      -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة  ) من تعلم علما مما يبتغي به و
  (14) لقيامة (.يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم ا

 لا -صلى الله عليه وسلم -قا    قا  رسو  الله  -رضي الله عنه -حذيفة  وعن 
 إليكم الناس وَوه به لتصرفوا أو السفهاء به لتماروا أو العلماء به لتباهوا العلم تعلموا

 فمن فعل ذلك فهو في النار ( )15( 
الدنيا ، وأن ذلك يفسد الدين كفساد وهكذا تبين لنا ذم الحرص على الما  وال رف في 

ذئبين َائعين أرسلا  في حظيرة غنم ليلا في غياب الرعاة ولكن النفس مفطورة على 
 

 (473/  1) 1314ح مسند البزار  ,و .125/ 13أخرَه البخاري َـ  - 13
الكبرى  في النسائي( وقا    حسن غريب . وأخرَه أيضًا   2655، رقم  5/33) الترمذيأخرَه  -- 14
(  صحيح  )  الألباني ال يخ قا  على بن المبارك( 1340، ترجمة  5/181( ، وابن عدى )5910، رقم  3/457)

 الجامع صحيح في 6159   رقم حدي  انظر
(   هذا إسناد رَاله ثقات على شرط 1/37( ، قا  البوصيرى )254، رقم  1/93أخرَه ابن ماَه )  -- 15

شعب الإيمان  في والبيهقي( ، 290، رقم  1/161( ، والحاكم )77، رقم  1/278مسلم . وابن حبان )
 رقم حدي  انظر(  حسن  )  الألباني ال يخ قا  2113، ترجمة  7/216( ، وابن عدى )1771رقم  ، 2/282)
   رقم ماَه ابن صحيح في الألباني قا  الأولى الطبعة من مستدرك حدي  وهذا الجامع صحيح في 1/  7370  

 ( حسن)  208
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ولكنه يرشدها ويقومها  االفطرة ولا يقاومه بطلب العلو والرفعة والإسلام لا يحار
افس فيه ولذلك أرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى طلب العلو في افخرة وأمرهم بالتن

  تلبية لدافع الفطرة.
عادت   قا  تعالى  وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وَنة عرضها السماوات والأرض أ

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفاِي  ووصف ما في الجنة من النعيم فقا      133آ  عمران   للمتقين 
( 24( تَعْرِفُ فِي وَُاُوهِهِمْ نَضاْرَةَ النَّعاِيمِ )23( عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ )22نَعِيمٍ )

( 26)( خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِساُونَ 25يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ )
  .[27 - 22 آالمطففين 

يات   ا  الحسن البصري رحمه الله ق إذا رأيت الرَل ينافسك في افخرة فنافسه، وإذا رأ
 .الرَل ينافسك في الدنيا فدعها له 

 إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فأفعل.  وقا  وهب بن الورد  
باد  قارب الع ومن هنا يتبن لكل مسلم أن الحرص النافع هو الحرص على الطاعة التي ت

لاى من ربه  باد ع وترفع درَته في الدنيا وافخرة وأن الحرص الضار هو أن يحرص الع
بان  ةمتاع الدنيا الفاني الذي يضر بأهله ويوردهم مواطن الهلك ماد  والردى وصدق مح

 أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين إذا قا   إذا أقبل العبد بقلبه على الله -رحمه الله -واسع 
 التفريط مفهوم  ثانيا 

  حتى فات وفي التنزيل العزيز  والتفريط من فرط في ال يء قصر فيه وضيعه   
ََنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ) (  56أَنْ تَقُوَ  نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي 

وَهُوَ الْقاَاهِرُ فاَوْقَ عِباَادِهِ       ا وتركه وأغفله وفي التنزيل العزيز   [56آالزمر   
ََاءَ أَ (  61حَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ )وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا 

  (16)[62،  61آالأنعام   
عاـن  وأعلــم أن الله أمر النبي    أن لا يطيع المفرطين الذين أتبعـوا أهواءهم فضلوا 

ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هاَوَاهُ وَكاَانَ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ   سـو السبيل ، فقا  سبحانه  
  [28( آالكهف   28أَمْرُهُ فُرُطًا )

 
 .709ص  2 المعجم الوسيط َـ - 16
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ماا    لاك  هام في ذ وكــم نرى من المفرطين الذين يفرطون في أوامر الله تعالى ومحابه و
سابحانه  يضرون إلا أنفسهم لذا كانت عاقبة المفرطين خسرا والعياذ بالله، يصور الباري 

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُناْزَِ      نهاية المفرطين في أكثر من موضع في كتابه فيقو  سبحانه 
( أَنْ تَقُوَ  نَفْسٌ 55كُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَْ عُرُونَ )إِلَيْ

ََنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ   ،55 ( آالزمر 56)يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي 
56]    
قاو   وها هاا ي باة في أمنيت هاي كاذ هي تلك النفس المفرطة تتمنى لو كان الله هداها و

( أَوْ تَقُوَ  حِيَن تَرَى 57أَوْ تَقُوَ  لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيَن )  سبحانه عنها 
ََاءَتْكَ آَيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهاَا ( ب58َالْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِيَن ) لَى قَدْ 

    [60 - 57(  آالزمر   59وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ )
عات  وعندها يأتي الرد عليها بأنها قد َاءها النذير ولكنها ضلت الصراط المستقيم واتب

ََاءَتْ    هواها وفرطت في َنب خالقها يقو  سبحانه كَ آَيَاتِي فَكاَذَّبْتَ بِهاَا بَلَى قَدْ 
َّاهِ 59وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ) َّاذِينَ كاَذَبُوا عَلاَى الل ( وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى ال

ََهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ) َُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي     [60،  59( آالزمر   60وُ
عاالى في    مار الله ت وإن الناظر إلى أحوا  خلف هذه الأمة يرى التهاون والتفريط في أوا

اَل  كل شيء فمنها التفريط في طلب العلم ال رعي حتى رأينا كثيرا من المتعلمين من أ
 الصلاة  نالدنيا الواحد منهم لا يحسن أن يتوضأ .....  وكذا رأينا من لا يحس

عار* التفريط في مصدر ع ومنها صابحنا لا ن  فزتنا ودستور سعادتنا القرآن الكريم فأ
وَقَاَ  الرَّسُوُ     القرآن إلا في المختم وشهر رمضان بل هجرناه وحق علينا قو  النبي 

ظااهر   30(  آالفرقان   30يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا ) ودبت م
التفريط إلى البيوت والمدارس والجامعات ودبت كذلك إلى المعاملات ولا حو  ولا قوة 
فااء  إلا بالله لذا َاءت الرسالة تدعوا خلف هذه الأمة إلى السير على منهج سلفها واقت
هاا  أثرهم وتربية النفس والأهل على منهج حياتهم التي استمدت منهجها من كتاب رب

ساو  الله  وسنة نبيها   فما أحوج المسلمين في هذا الواقع الأليم إلى تلمس خطى  ر
ساو  الله  بااه ر عاداد   في التربية ودراسة أخلاق ومؤهلات الجيل الأو  الذي ر وإ
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ياة  سانة النبو منهج تربوي قائم على العلم والدراسة المتأنية و الاهتداء بأنوار القران وال
 والسيرة المصطفوية.......

صالح  رلن يصلح أمر آخ -رحمه الله -إمام دار الهجرة مالك  قا       هذه الأمة إلا بما 
 (17)عليه أمر أولها . 

 ثالثاً   مفهوم السلف والخلف .  
قادمين  السلف من الناحية اللفظية   أولا      يطلق لفظ السلف على الجماعة المت

         .(18)[56( آالزخرف   56فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْخَخِرِينَ )   ومنه قوله تعالى   
 ويقرأ سُلُف بضم السين واللام قا  الزَاج سلف جمع سليف أي جمعا قد مضى .

 أي الأمم الماضية من سلف أي مضى والسالف المتقدم .  وقيل الأمم السالفة    
 ( 19)وقيل   السلف من تقدم من افباء ، وذي الفضل ومثل قو  ال اعر 

 وصرف المنايا بالرَا     مضوا سلفا قصد السبيل عليهم 
عادنا  لمان ب أراد أنـهم تقدمونا وقصـد سبيلنا عليهم أي نمـوت كما ماتوا فنكون سلفا 

 ( 20)كمـا كانوا سلفا لنا. 
   ةالسلف من الناحية الاصطلاحي ثانيا 

كاأبي   ثاره  اصطلح العلماء على أن السلف أسم لكل من يُقلد مذهبه في الدين ويتبع أ
فاإنهم  تاابعين  صاحابة و ال حنيفة ومالك وال افعي وابن حنبل فإنهم سلف لنا وأما ال
ثاره  سلف لهم، وقد ورد أيضا قريبا من هذا التعريف أن المراد بالسلف كل من ويقتفى أ

سالف ، كأبي حنيفة وهو من أَلاء ا سامون ال تاابعين ي مان ال لتابعين والصدر الأو  
ياع (نحن عباب سلفها    )الصالح ومنه حدي  مزَح   . وقد يطلق السلف شاملا لجم

  (21)المجتهدين في الدين 

 
 .       11 -10التربية علي منهج أهل السنة والجماعة ص  -- 17
 المرَع السابق  طفيل الغنوي  / - 18
 .153/  6القاموس المحيط َـ - 19
 سلف  ك اف اصطلاحات الفنون للتهانوني مادة - 20
 178تحفة المريد علي َوهرة التوحيد للباَوري   ص  - 21



 

14 

 

يدخل في السلف كل مجتهدا من علماء الإسلام في أي عصر من  حوعلى هذا الاصطلا 
عانهم  العصور حتى لو لم يكن من الصحابة أو من التابعين أو تابعي التابعين رضي الله 

 أجمعين .  
سالف   السلف من الناحية التاريخية ثالثا   وقد لجأ بعض العلماء حين التعريف بال

  (22) قبل القرن الخامس الهجري .أن يحددهم َمنيا بأنهم من عاشوا 
لاة    ماوا أن جم لاة ، وَع وقيل بأنهم ظهروا في القرن الرابع الهجري وكانوا من الحناب

آرائهم تنتهي إلى الأمام أحمد بن حنبل الذي أحيا عقيدة السلف وحارب دونها ثم تجدد 
ثام  ياه  هاورهم في ظهورهم في القرن السابع الهجري على يد شيخ الإسلام ابن تيم ظ

ياة . يارة العرب  القرن الثاني ع ر الهجري على يد ال يخ محمد بن عبد الوهاب في الجز
(23)   
   ( 24)ويحدد الغزالي السلف بالصحابة والتابعين .  

 والبعض يحددهم أيضا بالصحابة والتابعين من أهل القرون الثلاثة الأولى. 
   بعي التابعين.السلف بالصحابة والتابعين وتا والبعض يُحددون  

الذي رواه البخاري في صحيحة بسنده  ولعل هؤلاء يستندون إلى حدي  رسو  الله  
ثام  يقو  رسو  الله    عن عمران بن حصين  " خير أمتي قرني ثم الذين يلوانهم 

قاا    إن  ثام  ثاة ،  الذين يلوانهم  ، قا  عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلا
دون ولا يست هدون ويخونون ولا يؤتمنون ، وينذرون ولا يوفون ويظهر بعدكم قوم ي ه
 ( 25) فيهم السمن " .

تاابعوهم  السلف من الناحية العقدية  رابعا   تاابعون و صاحابة وال المراد بهم  ال
عاون  حمااة ال اريعة الوا يادة ، و والعلماء بأصو  السنة وطرائقها ، وهم حراس العق

 (26)لأصولها ، العاملون بها قولا وعملا واعتقادا ظاهراً وباطنا . 

 
                     .     211ص    تاريخ المذاهب لأبي َهرة - 22
 5 ص الجام  العوام للغزالي  - 23
 .                   1ص  العقائد السلفية لأبن حجر آ  بوطامي - 24
 20679 و الطبراني في الكبير ح 3650البخاري  ح  23010 أخرَه  أحمد ح - 25
 .336عقيدة السلف الصابوني  - 26
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لابر  * والسلفيون   باالخير وا هم الذين قالوا   نؤمن بما آمن به أئمة الدين الم هود لهم 
والتقوى والفهم السليم لدين الله عز وَل فهم الذين سلكوا طريقهم واقتفوا أثراهم ، 

  وهم المتمسكون بالكتاب والسنة وأصحاب الحدي  المقتفون شرع الله ورسوله
كاام ال ارعية إلى هــو من سلك طريقهم نسبة   * والسـلفي  اَاع الأح إليـهم في إر

 .كـتاب الله وسنة رسوله
وهم أعلم  السلف هم الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسو  الله  وقيل  

الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقمها . وأئمتهم فقهاء فيها 
حبا ومولاة لمن والاها ومعاداة لمن وأهل معرفة بمعانيها ، وإتباعا لها تصديقا وعملا و

  (27) عاداها .
هام  ما كانوا على مثل ما كان عليه النبي  وقيل هم  ياة و وأصحابه فهم الفرقة الناَ

 (28فيهم " لا تزا  طائفة من أمتي ظاهرين ( ) الفرقة المنصورة الذين قا  رسو  الله 
هام في الخلف هم الذين خلفوا    ** السلـف والخلـف المسلمين الأوائل واختلفوا مع

صارفوا  المنهج والتطبيق وتأثروا بمناهج الفلاسفة والمتكلمين فقدموا العقل على النقل و
النصوص عن ظواهرها وعدلوا عن الوقوف عند ظاهر النص ، وتعللوا في عدولهم عن 
مايين  لاة الأ لاوهم بمنز لايم فجع غاير ع طريق السلف بأن طريق السلف سليم ولكنه 
هاا  عااني يفقهون هااء في الم هام فق سالف أن وسموهم خطأ المفوضين ، مع أن حقيقة ال

 ويعلمونها أكثر مما يعلمها غيرهم ومع ذلك يقولون عنهم
  (29) " طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم " .

مانهم   كام  وهذا التعبير ليس صوبا إذ لا يعقل أن يكون الخلف أعلم من السلف وأح
حاد  ر أن السلف هم الصحابة على  اعتبا صاور أن أ ومن يتبعهم بإحسان ، فهل يت

أعلم من الصحابة وأحكم في أمور الدين ولو انفق الواحد ممن خلفهم مثل أحد ذهبا ما 
لاها  ماة ك يماان الأ كار بإ بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ، بل لو وَن إيمان أحدهم كأبي ب

فاي لرَحت كفته يكفي أنهم نهلوا من موارد الوحي ا لأمين وعاشوا خير القرون ويك

 
 عقيدة الفرقة الناَية عبد الله بن حجاج في المقدمة - 27
 (.1921رقم  ،3/1523)ومسلم  (،6881رقم  ،6/2667) البخاريأخرَه  - 28
 .   4الفتوى الحموية لابن تيميه  ص - 29
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هام  ولذا فالصواب أن يقا    أن النجاة لمن أقتفى أثر رسو  الله  أن السلف أسلم و
 .أعلم وأحكم 

 
 السلف وأهل السنة   خامسا  

ساابقين  أهل السنة هم المتبعون فثار رسو  الله  سابيل ال فاون  ناا المقت ظاهرا وباط
 الأولين

ماا  لاى  من المهاَرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان وهم الذين يؤثرون كلام الله ع
سانة  عداه ويقدمون هدي رسو  الله  تااب وال هال الك سامون أ على كل هدي وي

تااب الله سانة  لتمسكهم بالكتاب والسنة ويسمُون أهل السنة والجماعة لأنهم على ك و
 ( 30. ) رسوله ، يجتمعون ولا يتفرقون

أهل السنة هم أهل الحق كالصحابة وكل من سلك منهجهم من خيار  يقو  بن حزم    
 ( 31)التابعين ثم أصحاب الحدي  ومن أتبعهم . 

هام  وبهذا لا يخرج تعريف أهل السنة عن تعريف السلف ، حي  قد عرفنا أن السلف 
هاا ولا  يا  وتنقيح صايل الأحاد العاملون بالكتاب والمتمسكون بالسنة الم تغلون بتح
يعدلون عن النص إلى ما سواه ، وكأن السلفيين بهذا هم أهل السنة أنفسهم لأنه لما كان 

ماتفقين السلفيون بكتاب الله عاملين وب سانة  سنة رسوله آخذين كانوا بذلك مع أهل ال
 غير مفترقين . 

 وأهل الحدي    فالسل سادسا 
لاى  أهل الحدي  هم الذين يعتنون بتحصيل الأحادي  ونقل الأخبار وبناء الأحكام ع
ثال في  بادأهم يتم النصوص ولا يفضلون على النص رأيا ولا قياسا ولا مذهبا بل إن م

فاأعلموا أن   قو  ال افعي  ماذهبي  إذا وَدتم لي مذهبا ووَدتم خبرا على خلاف 
    (32) مذهبي ذلك الخبر .

 
 .157ص  3َـ  مجموع الفتاوى لابن تيميه  - 30
 .107ص  2الفصل لابن حزم َـ  - 31
 . 6ص   3الملل والنحل لل هر َـ - 32
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لماذهب ، وإن فالحدي  ال  ريف هو الأساس والنص هو الميزان فإن صح الحدي  فهو ا
قاا   كاذلك  سانة ، و ثبت النص فلا يجوَ العدو  إلى ما سواه وذلك هو مبدأ أهل ال

  ( 33)إن لم يكونوا أهل الحدي  فلا أعرفهم.   الأمام أحمد بن حنبل عن أهل السنة 
ياه لما كان السلف هم أهل السنة كما سبق ، وأهل ال  سنة هم أهل الحدي  كما نص عل

 الأمام أحمد .
فنخلص من هذا أن السلف هم أهل الحدي  كما ثبت أنهم أهل السنة ، ذلك أن مدار 

، فإن ثبت أن السلف -عز وَل -مما َاء به عن الله  الدين كله فيما صح عن النبي 
هم أهل السنة فلأنهم يستمسكون بها ولا يحيدون عنها ، وإن ثبت أن أهل الحدي  هم 

دون َيادة أو  أهل السنة فذلك لأنهم أهل الحدي  يتحرون عنها وعن رسو  الله 
هم أهل السنة وأهل  نقصان ، حي  أن الزيادة في الدين كالنقصان فيه ومن هنا فالسلف

                                                                                                                                                (34)هـ -الحدي  متفقون لا يختلفون ويلتقون ولا يتفرقون [. أ 
التي بنيت عليها تلك الرسالة حتى يجو  وهكذا أوضحت للقارئ الكريم المصطلحات 

فيها على علم بالمنهج السوي الذي سار عليه سلف هذه الأمة وك فت في ذلك الباب 
واقتفي أصحابه  وسلم لأمته  عن حقيقة السلف أنها هي الطريقة التي رسمها النبي 

 والتابعين أثره فيها . 
 خلفـن وكـل شـر فـي ابتداع م      ـن سلف ـي إتباع مفكـل خـير ف

والخلف الذين ذكرتهم في تلك الرسالة هم كل من خالف منهج السلف في الطاعات و 
في القرون الماضية، أو في عصر التفلت والانحلا  والتبعية  االقربات والعقائد، سواء كانو

 الغربية والله المستعان .
 
 
 
 
 

 
 . 3شرح العقيدة السلفية للإمام الصابوني ص  - 33
 .25/30ص  ه مييالعقيدة السلفية بين الأمام ابن حنبل والإمام أبن ت - 34
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 الفصل الأو 

  فضل العلم ومنزلته

    أعلم َادك الله علما وفهما
أيها ترغب في سمو القدر ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة بين الخلق إذا كنت أنك 

بااة  ، وتلتمس عزا لا تثلمه الليالي والأيام ولا تتحيَّفه الدهور والأعوام ، وهي
غااير ع اايرة ،  بغير سلطان ، وغنى بلا ما  ، ومنعة بغير سلاح ، وعلاء من 

لم ، فاطلبه في مظانه وأعوانا بغير أَر ، وَندا بلا ديوان وفرض ، فعليك بالع
يااالي  صاايله ل ، تأتك المنافع عفوا ، وتلق ما يعتمد منها صفوا ، واَتهد في تح
يااة  يااه بق قلائل ، ثم تذوق حلاوة الكرامة مدة عمرك ، وتمتع بلذة ال رف ف

 (35.  أ.هـ  )أيامك ، واستبق لنفسك الذكر به بعد وفاتك .
يُجف بعيد المرام لا يصاد بالسهام أن العلم جما  لا يخفى ونسب لا و اعلم 

 ورث عن الأعمام ولا يكتب للغلام ولا يقسم بالأَلام ولا يري في المنام ولا ي
ن شرفه لعا  رفيع فكم من إ  إن فضل العلم لعظيم و يقو  أبو بكر الجزائر 

وضيع رفعه العلم إلى ومصاف ال رفاء ، وكم من حقير نظمه العلم في سلك 
ف آدم في الملأ الأعلى وبه فاَ أهله بالدرَات العلى ، قا  العظماء ، به شر

ََاتٍ وَاللَّهُ بِمَا  الله تعالى  يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَ
  . [11( آالمجادلة   11تَعْمَلُونَ خَبِيٌر )

ولو لم يكن العلم أشرف شيء في الحياة لما طلب الله َل َلاله من رسوله أن 
َِدْنِي عِلْمًا ) يسأله المزيد منها في قوله   طاه   114وَقُلْ رَبِّ   [ 114( آ

ونور العلم لا يحجبه سبع سماوات وال مس تغيب ليلا والقمر يخفي    (36)
 

 (43 ص) -الح  على طلب العلم  - 35

 .17العلم والعلماء ص  - 36
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كااد  إِنَّ  نهارا ونور العلم لا يغيب ليلا ولا نهارا ، بل هو ، وهو في الليل أ
 .  [ 7،  6(  آالمزمل   6نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا )
سااف والقمران يفنيان والعلم لا يفني ، وا لاام لا ينك ساافان والع لقمران ينك

مااران  والقمران تارة يضران وتارة ينفعان ، والعلم ينفع ولا يضر ب رطة والق
حاات ،  هااو في الت لمااؤمن و في السماء َينة لأهل الأرض ، والعلم في قلب ا
بااالعلم ينك ااف  ويضيء ما فوقه وما تحته . وبهما ينك ف وَود الخلق ، و

لااولي وَود الخالق وضوء هما يقع عل لاايس إلا ل ى الولي والعدو ، والعلم 
وشعاع الكواكب إلى أسفل وشعاع العلم يصعد إلى العلو والكواكب تطلع من 
مااة  خزانة الفلك والعلم يطلع من خزانة الملك والكواكب علامة والعلم كرا
عااالمين  ظاار رب ال ضااع ن لاام  مو لااوقين ، والع والكواكب موضع نظر المخ

سااود والكواكب نفعها في الدنيا  خاارة وال اامس ت والعلم نفعه في الدنيا واف
ياااب  لااي الث الأشياء والعلم يبيضها وال مس تحرق والعلم ينجي ، والقمر يب
خاارة لأن  والعلم يجدد المعارف لأولي الألباب ، و إنما كانوا كالمصابيح في اف
الناس يحتاَون إلى العلماء في الموقف في ال فاعة بل وبعد الدخو  فينتفع بهم 

صااباح ف ضاايء كالم يها كالمصابيح ، ولذا يقا    أن ذات العلم تكسي نورا وي
عااالم  حقيقة ، ألا تري أن هذه الأمة تدعي غرا محجلين من آثار الوضوء ، فال
لاانعم  يتميز على آحاد المؤمنين بأن تصير َنته كلها مضيئة فنعمة العلم أفخر ا

 (37()  هـ -وأَز  القسم ومن آويته فقد أوتي خير كثيرا . أ
فااإن    ثااة  فالعلم هو النور في الظلم و الأنيس في الوحدة والوَير عند الحاد

مااواطن  اشتغل القلب به دله على المعبود الحق سبحانه وتعالى فإن القلب له 
 يجو  فيها .

 
 107/  1فيض القدير  - 37
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ساابحانه  -رحمه الله -يقو  أبن القيم    في بيان منزلة العلم وأهلة أست ااهد 
شَهِدَ اللَّهُ    توحيده فقا  سبحانه بأولي العلم على أَل م هود عليه وهو 

يازُ  أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هاُوَ الْعَزِ
وهذا يد  علي فضل العلم وأهله من     ([18( آآ  عمران   18الْحَكِيمُ )
 وَوه . 

 است هادهم دون غيرهم من الب ر. أحــدهـا 
 اقتران شهادتهم ب هادته. الـثـانـي 
قااه إلا  الثالـ   ماان خل أن في ضمن تزكيتهم وتعديلهم فإن الله لا ي ااهد 

 .. ( 38العدو  ..."()
باا عااة في فالعلم أفضل ما أكتسبه النفوس وحصيلته القلوب ونا  به الع د الرف

َّاذِينَ    الدنيا وافخرة هو العلم والأيمان ولهذا قرن بينهما في قوله  وَقَاَ  ال
أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيَمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعِْ  فَهَذَا يَوْمُ الْبَعِْ  

وفي قوله       [.56آالروم       [56آالروم    56تَعْلَمُونَ )وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا 
    َّاهُ بِماَا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرََاَاتٍ وَالل

   [11( آالمجادلة   11تَعْمَلُونَ خَبِيٌر )
ثاار   كاان أك وهؤلاء هم خلاصة الوَود ولبه والمؤهلون للمراتب العلية ، ول

عااة   الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والأيمان اللذين بهما السعادة والرف
  . "(39) 

لهاادي  وتأمل هذا الت بيه وذلك المثا  الذي ضربه  لما بعثه الله من العلم وا
لهادى   مثل قا   ففي الصحيحين عن رسو  الله  مان ا باه  ما بعثني الله 

تات  والعلم كمثل غي  أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنب

 
 .1/48مفتاح دار السعادة َـ  - 38
 .191الفوائد ص  - 39
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الكلاء والع ب الكثير ، وكان منها أَادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
عاان لا  ف ربوا منها وسقوا وَرعوا ، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قي

مثل من فقه في دين الله ، ونفعه ما بعثني الله به تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك 
به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 

()40) 
نااور فالعلم حياة ونور والجهل موت  وظلمة وال ر كله سببه عدم الحياة وال

ياابين والخير كله سببه النور والحياة فأن النور يك ف عن حقائق  شااياء و الأ
ساادي بااة ل مااا  الموَ صاافات الك قااوا   دمراتبها والحياة هي المصححة ل الأ

  ( 41والأعما .)
ضاي      هااذا  ويقو  أبو بكر الجزائري معلقا على الحدي  الما لااة  إن دلا

لحاادي   هااذا ا ضاامن  الحدي  على فضل العلم لقوية وواضحة َلية فقد ت
لاانبي ال ريف مثلا حسنا صادقا عجيبا فصله  القرطبي ضاارب ا لااه      بقو

ناااس في  يااأتي ال الحدي  ال ريف لما َاء من الذين مثلا بالغي  العام الذي 
لااد  يحااي الب حا  حاَتهم إليه وكذا كان الناس قبل مبعثه ، فكما أن الغي  
لااه الأرض  سااامعين  شاابه ال الميت ، فكذا علوم الدين تحي القلب الميت ثم 

لااة الأرض المختلفة التي ينز  بها الغي  ، فمن هم العالم العامل المعلم فهو بمنز
لاام  الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها ، منهم الجامع للع
المستغرق لزمانه فيه ، غير أنه لم يعمل بنوافله أولم يتفقه فيما جمع لكنه أداه إلى 

 
 1/176( وأخرَه أيضًا   ابن حبان )2283رقم  4/1788( ، ومسلم )79، رقم  1/42) البخاريأخرَه  - 40

 ( .12، رقم  1/28( ، والرامهرمزى )3169، رقم  8/149( ، والبزار )3رقم 

 .54ص  1مفتاح دار السعادة َـ  - 41
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يااه غيره فهو بمنزلة الأرض التي يستقر الماء فيها فينتفع الناس به وهو الم  ار إل
 (42(() نضر الله أمرا سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعهابقوله ) 

لااة  هااو بمنز غاايره ف ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظ ولا يعمل به ولا ينقله ل
جمااع  الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها ، وإنما 
فااة  في المثل بين الطائفتين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما ، وأفرد الطائ

 الثالثة المذمومة لعدم النفع بها . 
أنه بأدنى تأمل في هذا المثل الحسن العجيب تظهر فضيلة العلم إذا  وأقو      

مثلا وهو الغي  الناَ  من السماء يحمل الخير والبركة  َعل له رسو  الله 
تااة  لااوب المي لاام الق إلى أهل الأرض فكما يحي الغي  الأرض الميتة يحي الع

 وحسب العلم فضيلة أن يكون مادة حياة 
 يا بنيإن لقمان الحكيم أوصى أبنه فقا  في الموطأ بلاغا فقا    وأخرج مالك  

مااا  مااة ك    َالس العلماء وَاحمهم بركبتيك فإن الله يحي القلوب بنور الحك
 (43يحي الله الأرض الميتة بوابل السماء  .  )

يااق  وها عاان طر لاام  لااة الع هو العليم الخبير سبحانه وتعالى يوضح لنا منز
  نفوس المؤمنين .القصص حتى يرسخ ذلك في

لقد ن أ القرآن حليفا العلم وأشرف   -رحمه الله -ويقو  عبد الحليم محمود   
لاام ب ااتى  لااى الع نوره مب را بالعلم وأخذ القرآن فيما بعد يوالي الح  ع
ساالام  الأساليب فبين لنا مثلا أن الله  سبحانه وتعالى حينما خلق آدم عليه ال

وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَاَ    علمه الأسماء كلها 

 
( ، والطحاوي في 231، وابن ماَه )75-1/74الدارمي و  (301/  27) -مسند أحمد ط الرسالة أخرَه  - 42

( ، والحاكم 1541، والطبراني في الكبير )2/10( ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1601شرح م كل افثار )
 ( ، ،25( ، والخطيب في شرف أصحاب الحدي  )1421، والقضاعي في مسند ال هاب )1/87
( 175/  1) -تقريب َهد ابن المبارك و  1821( 1002/  2) -يحيى الليثي رواية  -الموطأ مالك في  أخرَه - 43

 1،العلم والعلماء ص  (594/  1) -تهذيب الأسماء 
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ياابن الله    31(  آالبقرة   31أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن ) ثم 
لاك أصبح أسمي من الملائكة ويقو  في  –بهذه المعرفة  –سبحانه أن آدم    ذ

 آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَاَ  أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ وَعَلَّمَ
قارة    [ 32،  31(  آالبقرة   31إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن ) كاان  [.31آالب ولم ي

نَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَ  الملائكة علم بها فأَابوا في تواضع 
وبين لهم سبحانه مكانة آدم  [ 32( آالبقرة   32إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ )

قارة     حينما قا   –بصورة غير مباشرة  – قَاَ  يَا آَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ آالب
33]  . 
  صدع بالأمر وبين الله سبحانه وتعالى النتائج حينما أنبائهم بأسمائهم فقا  

قَاَ  أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَماَا 
 .  [ 33( آالبقرة   33كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ )

ومن الأمور التي لها مغزاها الواضح والتي ت ير إليها ، ولا تتعمق فيها أن الله  
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكاَةِ اساْجُدُوا لاِخَدَمَ  سبحانه وتعالى قا  بعد ذلك مباشرة 

 .    34(  آالبقرة   34فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ )
ولقد ذكر الله سبحانه أمره تعالى للملائكة بالسجود فدم بعد أن بين لهم أن    

آدم أعلم منهم واستجاب الملائكة للأمر فسجدوا ، فكان السياق يوحي بسمو 
 مكانة العلم سموا يصل إلى درَة سجود الملائكة له .

 صلوات الله أن رسل الله تعالىوقصة أخري  ثرية بالمغزى والمعني والحكمة    
وسلامة عليهم في الذروة من المكانة والفضل وفي الذروة من العلم والحكمة ، 
ومع ذلك فها هو ذا موسى عليه السلام يجد السير هو وفتاه من أَل البح  

 عن علم أنبأه الله بوَوده وبعد َهد وصبر وَداه.
ََدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آَتَيْنَاهُ   يقو  سبحانه  رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ ماِنْ فَوَ
( قَاَ  لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا 65لَدُنَّا عِلْمًا )
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( وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ 67( قَاَ  إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا )66)
( قَاَ  69( قَاَ  سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا )68رًا )خُبْ

( آالكهف   70فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا )
65 - 70 ]     
لاام ويسيران ويتعلم موسى رسو  الله عليه السلام من ص  احبه ما لم يكن يع

 ومما أفادته هذه القصة      
عااي    البيضاويكما يقو   لاام ويرا أن يداوم المرء على التعليم ويتذلل للمع

 الأدب في المقا  . 
ماان  منها السيوطي  ويأخذ  استحباب الرحلة في طلب العلم واستزادة العالم 

العلم واتخاذ الزاد للسفر وأنه لا ينافي التوكل ونسبة النسيان ونحوه من الأمور 
المكروهة إلى ال يطان حجاَاً تأدبا عن نسبتها إلى الله تعالى وتواضع المتعلم إلى 

مااور من يريد الأخذ عنه وتعليمه ما لا يتحمله طبعة ، وتقديم ا لم اايئة في الأ
غااير  ساايان  واشتراط المتبوع على التابع ، وأنه يلزم الوفاء لل روط ، وأن الن

 (  أ. هــ44مؤاخذ به .)
 هي أقوا  العلماء في الح  على طلب العلم    وها
ناااس   قا  أحد الحكماء علم الرَل ولده المخلد يعني أن علم المرء يبثه في ال

حاادي   لهااذا  بااه ، وي ااهد  فيتعلمون به فإنه يثاب عليه ما بقي أحد يعمل 
قااا  عن أبي هريرة، أن النبي صلىالصحيح ،  ساالم  ماات    الله عليه و إذا 

ينتفع  و علمالإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث  إلا من صدقة َارية، أ
 (. 45)به، أو ولد صالح يدعو له 

 
 . 118 – 115ص  2موقف الإسلام من الفن والعلم والفلسفة َـ  - 44

 ومسلم ،( 38 رقم ، 1/28) المفرد الأدب في والبخاري ،( 8831 رقم ، 2/372) أحمد أخرَه - 45
 ( 1376 رقم ، 3/660) والترمذي ،( 2880 رقم ، 3/117) داود وأبو ،( 1631 رقم ، 3/1255)

 ( .3651 رقم ، 6/251) النسائي   أيضًا وأخرَه( . 242 رقم ، 1/88)
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 قوله  العلم أفضل من الما  لسبعة أوَه هي    وروي عن علي 
 العلم ميراث الأنبياء والما  ميراث الفراعنة . -1
 العلم لا ينقص بالنفقة والما  ينقص بها. -2

 الما  يحتاج إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه .  -3

 إذا مات الرَل خلف ماله وراءه والعلم يدخل معه في قبره. -4

 الما  يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل إلا للمؤمن. -5

تاااَون إلى  -6 ياانهم ولا يح جميع الناس محتاَون إلى العالم في أمور د
 صاحب الما  .

 الصراط والما  يمنعه منه . العلم يقوي صاحبه عند المرور على  -7

قا  لابنه   يا بني تعلم العلم فإنه إن يك لك  وروي عن مصعب بن الزبير 
 ( 46ما  كان لك العلم جمالاًَ ، وإن لم يكن لك ما  كان لك العلم مالا. ()

تعلموا العلم فإن تعلمه لله خ يه   قا    يرفعة  وعن معاذ بن َبل       
تسبيح والبح  عنه َهاد وتعليمه صدقه وبذله لأهله  وطلبة عبادة ومذاكرته

 ( 47.()قربة 
 ومما يؤثر في فضل العلم من ال عر   

اـاـور      وفي الجهل قبل الموت موت لأهله              وأَسامهم قبــل القب
 قبـــور 

 الن ور ن ااوره حتى وليـس لـ      يحــي بالعــلم ميتوأن امرأ لم             
()48) 

 
 (129/  11) -تاريخ دم ق  -- 46

/  2) -المدخل للعبدري  ( .2237، رقم  2/41أخرَه الديلمى ) و(298/  11) -َامع الأحادي   - 47
 (262/  1) -نزهة المجالس ومنتخب النفائس  (227

( 52/  2) -َواهر الأدب  و(348/  5) -طبقات ال افعية الكبرى  و(27/  1) -أدب الدنيا والدين  - 48
 (174/  1) -فاكهة الخلفاء و مفاكهة الظرفاء 
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 ويقو  أخر .
 على الهدي لمن أستهدي أدلاء    اما الفخر إلا لأهل العلم انهمو

 (49والجاهلون لأهـل العلــم أعداء )         وقـدر كل أمري ما كـان يحسنه 
 يقو  العسكري  

إذا كنت أيها الأخ ترغب في سمو القدر ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة  )        
وتلتمس عزا لا تثلمه الليالي والأيام ولا تتحيَّفه الدهور والأعوام بين الخلق ، 

غااير  ماان  ، وهيبة بغير سلطان ، وغنى بلا ما  ، ومنعة بغير سلاح ، وعلاء 
ع يرة ، وأعوانا بغير أَر ، وَندا بلا ديوان وفرض ، فعليك بالعلم ، فاطلبه 

وا ، واَتهد في تحصيله في مظانه ، تأتك المنافع عفوا ، وتلق ما يعتمد منها صف
يااه  ليالي قلائل ، ثم تذوق حلاوة الكرامة مدة عمرك ، وتمتع بلذة ال رف ف

 (50".  أ.هـ  ) بقية أيامك ، واستبق لنفسك الذكر به بعد وفاتك .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
َهر الأكم في الأمثا  و  و(7/  1) -إحياء علوم الدين  و(365/  2) -والمتفقه للخطيب البغدادي  الفقيه - 49

 (109/  1) -الحكم 

 (43 ص) -الح  على طلب العلم  - 50
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 الفصل الثاني 

     فضل العلماء وحرصهم على تبليغ علمهم وتفريط الخلف في ذلك . 

   أن العلماء هم م اعل الأيمان وهم ورثة الأنبياء -علمني الله وإياك-أعلم  
إِنَّمَا يَخَْ ى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ    وهم هداة الأنام خصهم الله بخ ية فقا  تعالى

وجعلهم سبحانه أهل الفهم لما     [28( آفاطر   28غَفُورٌ )الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ 

وَتِلْكَ الْأَمْثَاُ  نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا   ضربة من الأمثال فقال سبحانه
واصطفاهم وعدلهم وَكاهم وَعلهم  [ 43آالعنكبوت    43الْعَالِمُونَ )

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ   شهداء على وحدانيته فقا  سبحانه 
( آآ  عمران   18وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )

18 ]    ورفع مقامهم بما حباهم من الفهم لكتابة والرسوخ في تفسيره فقا
مُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ وَمَا يَعْلَ  سبحانه  

     .[ 7( آآ  عمران   7مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ )
تٌ لْ هُوَ آَيَاتٌ بَيِّنَاب و  مدح سبحانه أهل العلم وأثني عليهم شرفه فقا   

(  49فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِخَيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ )
   [50،  49آالعنكبوت   

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا   وأمر سبحانه خلقه بالرَوع إليهم فقا 
 . [43تَعْلَمُونَ آالنحل   
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وذكر الله تعالى رفع الدرَات في القرآن الكريم أربع مرات ثلاث منهن لأهل 
ََاتٍ   العلم قا  تعالى  يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَ

 . [11وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيٌر  آالمجادلة   
 -رضي الله عنه  -لهم الخيرية والفضل فعن عثمان بن عفان  وَعل النبي   

 (51.)(خيركم من تعلم القران وعلمه  ) قا 
من يرد الله به خيرا  )عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قا     

 (. 52)(يفقه في الدين
منزلة رفيعة و أعطاهم  هذا الثواب العظيم وتلك المكانة السامية  و أنزلهم 

حي  أن الملائكة وجميع المخلوقات يصلــــون على معلم الناس الخير فعن 
 العالم فضل -صلى الله عليه وسلم _قا   قا  رسو  الله - أبي أمامة 

 السموات أهل و ملائكته و َل و عز الله إن أدناكم على كفضلي العابد على
 الناس معلم على ليصلون الحوت حتى و َحرها في النملة حتى الأرض و

بنضارة الوَه عن َبير بن مطعم قا    قا   (  ودعا له النبي 53".)الخير
 و فوعاها مقالتي سمع عبدا الله نضر) -رسو  الله صلى الله عليه وسلم 

 فقه حامل رب و فقيه غير فقه حامل فرب يسمعها لم من إلى أداها ثم حفظها
 العمل إخلاص   مسلم امرئ قلب عليهن يغل لا ثلاث منه أفقه هو من إلى

 
 ،( 1452 رقم ، 2/70) داود وأبو ،( 4739 رقم ، 4/1919) والبخاري ،( 500 رقم ، 1/69) وأحمد - 51

 حبان وابن ،( 211 رقم ، 1/76) ماَه وابن.  صحيح حسن   وقا ( 2907 رقم ، 5/173) والترمذي
 رقم ، 2/528) الدارمى   أيضًا وأخرَه( . 2909 رقم ، 5/175) الترمذي أخرَه( .   118 رقم ، 1/324)

3337. ) 

( ، والطبراني 2645( ، والترمذي )225(وأخرَه الدارمي )11/  5) -أحمد ط الرسالة  أخرَه  -- 52
 ( من طرق عن إسماعيل بن َعفر، بهذا الإسناد. قا  الترمذي  حسن صحيح.132( ، والبغوي )10787)

   الألباني ال يخ قا  7927،و  الترمذي وقا  حسن غريب  و الطبراني في الكبير ح  289 أخرَه الدارمي ح - 53
 .الجامع صحيح في 4213   رقم حدي  انظر(  صحيح) 
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 وراءهم من تحوط دعوتهم فإن جماعتهم لزوم و المسلمين لأئمة النصح و لله
 "(54     ) 

 قا    قا  رسو  الله  وح  على التنافس في طلبه      فعن أبن مسعود 
لا حسد إلا في أثنين رَل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورَل )

 (55.) (آتاه الله الحكمة فهو يقتضي بها ويعلمها 
  آثار في فضل العلماء 

الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل قا     عن علي بن أبي طالب  
لم يستضيئوا بنور النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق ، يميلون مع كل ريح 

 (.  56العلم ولم يلجأوا وإلى ركن وثيق)
عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعة هلاك   )   وعن عبد الله بن مسعود 

العلماء ، فوالذي نفسي بيده ليرغبن رَا  قتلوا في سبيل الله شهداء أن 
يبعثهم الله علماء لما يريدون من كرامتهم ، وإن أحدا لم يولد عالما وإنما العلم 

 (57) .(بالتعلم   
 (58.  )(م لولا العلماء لصار الناس مثل البهائ  )وقا  الحسن البصري   

وسئل أبن المبارك   عن أحسن الناس قا  العلماء ، قيل من الملوك   قا    
 (59فالزهاد ، قيل فمن السفلة   قا  الذي يأكل بدينه . )

 
( 236، رقم  1/86( ، وابن ماَه )13374، رقم  3/225(أخرَه أحمد )239/  22) -َامع الأحادي   - 54

( . 7020، رقم  7/116الأوسط ) في الطبراني( . أخرَه 4/337(   أخرَه الخطيب )1/33قا  البوصيرى )
 الجامع صحيح في 6766   رقم حدي  انظر(  صحيح  )  الألباني ال يخ قا  .( .1/233أخرَه الرافعى )

( ، 7091، رقم  6/2737) والبخاري( ، 4550، رقم  2/8(أخرَه أحمد )377/  16) -َامع الأحادي   - 55
( وقا    حسن صحيح . وابن ماَه 1936، رقم  4/330) والترمذي( ، 815، رقم  1/558ومسلم )

 ( .125، رقم  1/332( ، وابن حبان )4209، رقم  2/1408)

 (198/  1) -يه والمتفقه للخطيب البغدادي الفق - 56
 (63/  1) -البدع لابن وضاح و( .33/52(أخرَه ابن عساكر )232/  37) -َامع الأحادي  - 57
 (90/  1) -الدعوة السلفية  - 58
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والعلماء حكام على  سوقا  أبو الأسود الدؤلي   الملوك حكام على النا 
 (60الملوك . )

 
 حرص السلف على تعليم وتبليغ العلم 

أعلم َادك الله علماً  أن سلف هذه الأمة كانوا أحرص الناس على تعليم  
الناس الخير وإرشادهم والأخذ بأيديهم إلى  ساحل النجاة ، لأن العلم أمانة 

 قا    قا  رسو  الله  سيسأ  عنها العبد أمام الله تعالى فعن أبي هريرة 
 ( 61.) ظ علماً فكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجما بلجام من نارما من رَل يحف

أيما رَل آتاه الله علما  )  قا     قا  رسو  الله  وعن أبن مسعود  
 (62) .  (فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار  

  ولقد توعد الله تعالى الذين يكتمون العلم بالعذاب الأليم فقا  سبحانه     
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزََ  اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَْ تَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا 
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ 

    [ 174قرة   عَذَابٌ أَلِيمٌ  آالب
 على تعليم الناس أمور دينهم .       ءحرص أبي الدردا -1

الذي أن أ مدرسة و  -رضي الله عنه -تأمل عبد الله إلى حا  ذلك الصحابي   
قا  سويد بن  -رضي الله عنه -وضع لها القواعد و الضوابط  انه أبو الدرداء 

 
( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 22/  1) -الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي  - 59

 (181/  2) -( المجالسة وَواهر العلم 22/  1) -ب البغدادي للخطي
 (124/  1) -مؤسسة الريان  -َامع بيان العلم وفضله  - 60
الألباني في صحيح الجامع رقم ( 261، رقم  1/96(أخرَه ابن ماَه )167/  19) -َامع الأحادي   - 61

5589 . 
،  5/211( ، وابن عدى )10197، رقم  10/128) الطبراني(أخرَه 405/  10) -َامع الأحادي   -- 62

الأوسط  في والطبراني( ، 1731، ترجمة  4/159) العقيليعلى بن أبى طالب البزاَ( وأخرَه أيضًا    1364ترجمة 
 2711وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( ، 5540، رقم  5/356)
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إذا صلى الغداة في َامع دم ق أَتمع  عبد العزيز   كان أبو الدرداء 
ع رة عريفا ، الناس للقراءة عليه ، فكان يجعلهم ع رة ع رة ،وعلى كل 

وقف هو في المحراب يرمقهم  ببصرة فإذا غلط أحدهم رَع إلى عريفه فإذا 
 ( 63غلط عريفهم رَع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك.)

 حرص عبد الله بن عباس على تعليم أصحابه وتلاميذه . -2
يخبرنا عن حاله مع حبر الأمة عندما كان  -رحمه الله تعالى-و ها هو عكرمة  

يضع رَلي الكبل على  – علم منه قا  عكرمة   كان أبن عباس يتلقى ال
 (64تعليم القرآن والسنين . الكبل هو القيد .)

 . حرص عثمان بن عفان  -3
عن حمران رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يده ثلاثا ثم مضمض وأستن ق   

ثلاثا ثم غسل وَهه ثلاث ثم غسل يده اليمني ثلاث ثم غسل يده اليسرى إلى 
ثلاثا ثم اليسرى  المرفق ثلاثا ، ثم مسح برأسه ثلاثا ، ثم غسل رَله اليمني

توضأ نحو وضوئي هذا ثم قا  من توضأ   قا   رأيت رسو  الله ثلاثا ثم 
ها ب يء غفر له ما تقدم من ركعتين لا يحدث نفسه فيوضوئي هذا ثم يصلي 

 ( 65.() ذنبه 
 .  حرص علي بن أبي طالب  -4

 
/  1) -الكامل في التاريخ  (41/  1) -معرفة القراء الكبار  (269/  1) -اية في طبقات القراء غاية النه - 63

408) 
 (375/  1) -أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  .،155ص  و معالم في طريق طلب العلم  

 (95/  3) -ميزان الاعتدا   و(388/  3) -الأخيار  مغاني و(14/  5) -سير أعلام النبلاء  - 64

 ( ، ومسلم158، رقم  1/71) والبخاري( ، 418، رقم  1/59(وأحمد )204/  20) -َامع الأحادي   - 65
( . وأخرَه أيضًا   ابن 84، رقم  1/64) والنسائي( ، 106، رقم  1/26( ، وأبو داود )226، رقم  1/204)

( ، والدارقطنى 1058، رقم  3/340( ، وابن حبان )3، رقم  1/4( ، وابن خزيمة )67، رقم  28الجارود )ص 
 (139، رقم  1/44أخرَه عبد الرَاق )( . 218رقم  1/48) والبيهقي( ، 1/83)
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لااي   -ومن الصحابة الذين حرصوا على تعليم الناس العلم وبيان السنة . ع
وقد صلينا    فعن عبد خير قا   أتينا علي بن أبي طالب  -رضي الله عنه 

يااد إلا  مااا ير الظهر ، فدعا  بطهور قلنا   مـــا يصنع بالطهور وقد صلى ؟! 
ه فغسل ثلاثا قبل ليعلمنا ، فدعا بإناء فيه ماء وطست ، قا    وصب على يدي

كااف  أن يغمسها في الإناء ثم مضمض ثلاثا واستن ق ثلاثا وتمضمض من ال
ثاام  ثااا  الذي يأخذ ، وغسل وَهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا ويده اليسرى ثلا

ثااا و  هَعل يده في الماء ثم مسح رأسه مرة واحدة ثم غسل رَل نااى ثلا اليم
هااذا .  رسو  الله  رَله ال ما  ، ثم قا    من سره أن يعلم طهور  فهو 

(66) 
 .  حرص عبد الله بن َيد -5 
سااتطيع أن   وهذا رَل يسأ  عبد الله بن َيد وهو َد عمرو بن يحيى   هل ت

 يتوضأ ؟  تريني كيف كان رسو  الله 
ساال   قا  عبد الله بن َيد  نعم ، فدعا بوضوء ، فأفرغ على يده اليمني فغ

يااده  ساال  ثاام غ يده مرتين ثم مضمض واستن ق ثلاثا ثم غسل وَهه ثلاثا 
قاادم  مرتين مرتين إلى المرفقين ، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بم
رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما حتى رَع إلى المكان الذي بدأ منه ثم 

 ( 67رَليه [..) غسل
 

 
 
 

 
 .223والبغوي في شرح السنة رقم  68 /1ئي ،  والنسا49( والترمذي  رقم 111أخرَه أبو داود رقم ) - 66

، رقم  1/44( ، وعبد الرَاق )32، رقم  1/18أخرَه مالك ) 210/ 1ومسلم َـ  185أخرَه البخاري  - 67
138) 
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 تفريط الخلف من الدعاة والعلماء 

لااك      نااا ذ يااه رأي فإذا نظرنا إلى حا  الخلف في ذلك العصر الذي نعيش ف
هااؤلاء كثير من  التفريط من  عااالى ف نااب الله ت الدعاة والأئمة والعلماء في َ

وا القرآن ،وعلى الرغم من ذلك نرى ذلك الركود ؤالدعاة تعلموا العلم و قر
فضيعوا أمر الله وأمر  يةلالمسئوإلى الدعة و الدنيا ونرى ب اعة التفريط في تلك 

ماان  رسوله  ساامع  يااة يُ ، و المساَد التي كانت أيام السلف عبارة عن خل
خلالها القرآن والفقه والحدي  والتفسير والسيرة والأدب أضحت خاوية على 

 لها وصارت مُهمتها تقتصر على أداء الصلاة وخطبة الجمعة ، فن أ َيعروش
ولو علم هؤلاء الدعاة ما عليهم من   بعيد الصلة عن الله وعن سنة رسوله

ساالة  لااة المتكا ئااف المتخاذ الوَر لما كان هذا حالهم لقد توعد الله تلك الطوا
لام      بالعذاب الأليم في الدنيا وافخرة . قا  رسو  الله  من سئل عن ع

 ( 68فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.)
لاام   )  -رحمه الله -يقو  المناوي   هااو ع من سئل عن علم علمه قطعا ، و

يحتاج إليه سائل في أمر دينه ، وقبل ما يلزم عليه تعليمه كمريد الإسلام يقو  
لاام ال ااهادتين  هااو ع   )علمني الإسلام ، والمفتي في حلا  وحرام ، وقيل   

أي أدخل في فيه لجاما  ، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نارعن أهله  ( فكتمه
كاالام ، من ن محاال ال سااكوت في  ار مكافأة له على فعله حي  ألجم نفسه بال

فالحدي  خرج م اكله العقوبة للذنب ، وذلك لأنه سبحانه أخذ الميثاق على 
لاام  االذين أوتو الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه.  وفيه ح  على تعليم الع

طااا  لأن تعلم العلم إنما هو لن ره ودعوة الخلق إلى الحلق، والكا تم يزاو  إب
هذه الحكمة وهو بعيد عن الحكيم المتقن ولهذا كان َزاؤه أن يلجم ت بيها له 

 
 6160رواه بن ماَة والنسائي والترمذي وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم  - 68
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بالحيوان الذي سخر ومنع من قصد ما يريده ، فإن العالم شأنه دعاء الناس إلى 
 (69الحق وإرشادهم إلى الصراط المستقيم "  . أ.هـــ ()

يَكْتُمُونَ مَا أَنْزََ  اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَْ تَرُونَ بِهِ إِنَّ الَّذِينَ   يقو  سبحانه وتعالى
ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَاماَاةِ 

    [174وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  آالبقرة   
نااار  -رحمه الله - يقو  بن كثير  إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق 

ضاابان  تأَج في بطونهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة وذلك لأنه غ
 (70)عليهم ، لأنهم كتموا وقد علموا فاستقحوا الغضب . أ .هـ 

و تأمل في حا  كثير من الأئمة و الدعاة الذين فرطوا في بيان العلم ال رعي و 
هااا  ناااقهم و عن نااة في أع هااي أما اشتغلوا بالدنيا و لم يرفعوا رآية العلم التي 

  -صلى الله عليه و سلم  -سيسألهم الله و رسوله 
سااترى  عااة و  هااا الجما و الدليل على ذلك أقو  لك ادخل مسجد يصلى في

سااواق المخال فات و البدع التي ما أنز  الله تعالى بها من سلطان، و ادخل الأ
 لات و ترى كثرة المخالفات .... ملترى الجهل بالمعا

بااالحرص  فيا من فرطتم في ميراث الأنبياء ويا حملة شريعة خير الأنام عليكم 
والعمل الدائم على ن ر العلم بين الناس فهو حياتكم بعد مماتكم ،ولكم من 

َر والثواب بعدد من اهتدى وعلم وعمل إلى يوم القيامة،  فعن أبي هريرة الأ
  قا    قا  رسو  الله  اَور من دعا إلى الهدى كان له من الأَر مثل أ

من أتبعه لا ينقص ذلك من أَورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
 ( 71). افثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص من آثامهم شيئا

 
 . 146/  6فيض القدير َــ  - 69

 .295ص 1 بن كثير َـتفسير - 70
( 2674، رقم  4/2060( ، ومسلم )9149، رقم  2/397(أخرَه أحمد )303/  20) -َامع الأحادي   - 71

( وقا    حسن صحيح . وابن ماَه 2674، رقم  5/43) والترمذي( ، 4609، رقم  4/201، وأبو داود )
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رص أخي على ن ره ولا تيأس إن رأيت فتورا من الناس في طلبه فالأن وأح 
يهدي الله بك رَلا وحدا خير لك من الدنيا وما فيها  . فقد صح عن رسو  

حمار  ) أنه قا  لعلي  الله لأن يهدي الله بك رَلا واحدا خير لك من 
 وحمر النعيم هي النوق ، وهي أنفس أموا  العرب .   (72النعيم ") 

عن عبد  وأعلم أنك متى بلغت ودعوت وأرشدت فقد أرضيت رسو  الله 
بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني  قا    قا  رسو  الله   الله بن عمرو 

   (73)ر .ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الناإسرائيل ولا حرج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( 112، رقم  1/318( ، وابن حبان )6489، رقم  11/373( . وأخرَه أيضًا   أبو يعلى )206، رقم  1/75)
 ( .513، رقم  1/141، والدارمى )

( ، والنسائي في 2406( ، ومسلم )4210( و )3009وأخرَه البخاري )،  22821أخرَه أحمد ح  - 72
 ( ،8587( و )8149)"الكبرى" 

، رقم  5/40) والترمذي( ، 3274، رقم  3/1275) والبخاري( ، 6486، رقم  2/159أخرَه أحمد )- 73
، رقم  1/145( . وأخرَه أيضًا   الدارمى )6256، رقم  14/149( وقا    حسن صحيح . وابن حبان )2669

542) 
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 الفصل الثال 
 حرص السلف على طلب العلم 

 وتفريط الخلف 
ياااء    فضل طلب العلم      ماايراث الأنب أعلم علمني الله وإياك أن العلم هو 

على  وأن العلم طريق الهداية إلى صراط الله المستقيم ولقد حثنا رسو  الله 
مااا  طلبه وبذ  الوقت من أَل تحصيله ورتب على طلبه من الأَر والثواب 

ثااة  نااا  يجعل العبد يسعي حثيثا في تحصيله وتعلمه وهاهي باقة من أحدي تحث
 يه .عل
من سلك طريقنا    قا    قا  رسو  الله  أخرج مسلم عن أبي هريرة   

مان  يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ، وما أَتمع قوم في بيت 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة غ يتهم 

عنده  ومن بطأ به عمله لم يسرع به الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
 (74).نسبه

مااا  عن َر ابن َيش إذا َاء فيه أتيت صفوان بن عسا  المرادي   قااا   ف
يقو   قا    فإني سمعت رسو  الله  –أطلبه  –َاء بك   قلت أنبط العلم 

ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أَنحتها   
 (. 75)  رضا مما صنع 

 

، رقم  4/287( ، وأبو داود )2699، رقم  4/2074( ، ومسلم )7421، رقم  2/252أخرَه أحمد ) - 74
، رقم  2/292( ، وابن حبان )225، رقم  1/82( ، وابن ماَه )2945، رقم  5/195) والترمذي( ، 4946

534. ) 

، رقم  4/239( ، وأحمد )793، رقم  1/204(أخرَه عبد الرَاق )152/  19) -َامع الأحادي   - 75
، رقم  8/56) والطبراني( ، 85، رقم  1/285( ، وابن حبان )226، رقم  1/82( ، وابن ماَه )18118

حيح في ص الألبانيوالحدي  صححه  ( وقا    هذا إسناد صحيح .340، رقم  1/180( ، والحاكم )7352
 85الترغيب ح 
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كااة    يااف أن الملائ فتأمل دلالة الحدي  ال ريف على فضل طالب العلم وك
المقربين يضعون لهم أَنحتها رضا بما يصنعوا وذلك ت ريفا لهم ورفعا لمنزلتهم 

من غدا يريد العلم يتعلمه لله   لله قا    قا  رسو  ا وعن أبي الدرداء 
كاة  فتح الله له بابا إلى الجنة ، وفرشت له الملائكة أكفافها وصلت عليه الملائ
السماوات وحيتان البحر ، وللعالم مكن فضل على العابد كالقمر ليلة البدر 
على أصغر كوكب في السماء ، والعلماء ورثة الأنبياء ، أن الأنبياء لم يورثوا 

 (76() بحظه. را ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه أخذدينا
" من خرج في  طلب العلم بمنزلة الجهاد في سبيل الله فقا   وَعل النبي 

 طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرَع " 
  أتيت النبي وهو في المسجد متكئ  على وعن صفوان بن عسا  المردي قا  

رسو  الله أني َئت أطلب العلم فقا    مرحبا بطلب برد له أحمر فقلت له يا 
العلم ، وإن طالب العلم تحفه الملائكة بأَنحتها ثم يركب بعضهم على بعضا 

  (77().  حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب
 يقو  ال اعر        

 َاهل وليس أخو علم كمن هو     ــاتعلم فليس المرء يولد عالمـــ             
 (78المحافل)صغير إذا التفت عليه    ده  و إن كبير القـوم لا علم عنـ           

 وقا  آخر  
 كيلا يكون شبيه ال اء والبقــر   فليجتهد رَل في العلم يطلبه 

 
 وصححه الألباني في صحيح( 1/202أخرَه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد ) - 76

رواه أحمد والطبري بإسناد َيد واللفظ له وأبن حبان والحاكم وقا  صحيح الإسناد وصححه الألباني في  -- 77
    صحيح 

عبد الحميد بن باديس  (443/  32) -ق تاريخ دم  (315/  1) -مؤسسة الريان  -َامع بيان العلم وفضله  - 78
 (83/  1) -تحرير التحبير في صناعة ال عر والنثر  (430/  1) -مروج الذهب  (83/  1) -وَهوده التربوية 

 (34/  1) -روضة العقلاء ونزهة الفضلاء  (419/  2) -جمهرة خطب العرب 
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***** 
 
 

 حرص السلف على طلب العلم 
 العلم  أولًا  حرص نبي الله موسى عليه السلام على طلب 

أن من علم َلالة المطلوب هان عليه م قت التحصيل  أعلم َادك الله علما 
ياااء  ماان الأنب وهانت عليه نفسه في تحصيله ودركه والفوَ به ، وما علم لنبي 
عااب  رحلة في طلب العلم كما علم ذلك كليم الله موسى عليه السلام فعن ك

 أنه سمع رسو  الله   باني يقو   إن موسى عليه السلام قام خطيبا في 
إسرائيل فسئل أي الناس أعلم ؟  فقا    أنا ، فعتب الله عليه إذا لم يرد العلم 
إليه فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك ، قا  موسى   
يا رب فكيف لي به ؟  قا  تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيثما فقدت 

 ( 79.)فهو ثم الحوت 
لما ظهر موسى وقومه على أرض مصر أنز  قومه مصر    وقا  بن عباس  

فلما استقرت بهم الدار أمره أن يذكرهم بأيام الله ، فخطب قومه فذكرهم ما 
عادوهم  لاك  عاون ، وأه أتاهم الله من الخير والنعمة إذا نجاهم من آ  فر

ساه وأستخلفهم في الأرض ثم قا    وكلم الله نبيكم تك صاطفاه لنف ليما وا
وألقى عليه محبة منه وآتاكم من كل ما سألتموه ، فجعلكم أفضل أهل الأرض 
ورَقكم العز بعد الفقر والتوراة بعد أن كنتم َهالا ، فقا  له رَل من بني 
إسرائيل   عرفنا الذي تقو  ، فهل على وَه الأرض أحد أعلم منك يا نبي 

 
، رقم  1/56) والبخاري( ، 371، رقم  1/182) والحميدي( ، 21152، رقم  5/117أخرَه أحمد ) - 79

( ، قا  أبو عيسى هذا حدي  3149، رقم  5/309) والترمذي( ، 2380، رقم  4/1847( ، ومسلم )122
ان ( ، وابن حب5590، رقم  3/430( ، وأبو عوانة )11308، رقم  6/389الكبرى ) في والنسائيحسن . 

 ( .6220، رقم  14/104)
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حين لم يرد العلم إليه فبع  الله َبريل أن يا الله   قا    لا ، فعتب الله عليه 
حارين  ماع الب موسى وما يدريك أين أضع علمي   بلي ، إن لي عبدا بمج

 (80)هوأعلم منك .
لااى  وها  هي الرحلة كما فصلها القران الكريم تدعو إلى الحرص ال ااديد ع

ساابحانه  قااو   صاايله ي اَال تح تعلم العلم وبذ  الوقت والما  والراحة من أ
  وتعالى

  ْحُقُباًاا أَمْضاِايَ أَوْ الْبَحْرَيْنِ مَجْمَعَ أَبْلُغَ حَتَّى أَبْرَحُ لَا لِفَتَاهُ مُوسَى قَاَ  وَإِذ 
( 61) سَرَبًا الْبَحْرِ فِي سَبِيلَهُ فَاتَّخَذَ حُوتَهُمَا نَسِيَا بَيْنِهِمَا مَجْمَعَ بَلَغَا فَلَمَّا( 60)

ََا فَلَمَّا  قاَااَ ( 62) نَصاَابًا هاَاذَا سَفَرِنَا مِنْ لَقِينَا لَقَدْ غَدَاءَنَا آَتِنَا لِفَتَاهُ قَاَ  ََاوَ
َّاايْطَانُ إِلَّا أَنْسَانِيهُ وَمَا الْحُوتَ نَسِيتُ فَإِنِّي الصَّخْرَةِ إِلَى أَوَيْنَا إِذْ أَرَأَيْتَ  أَنْ ال 
 عَلاَاى فَارْتاَادَّا نَبْغِ كُنَّا مَا ذَلِكَ قَاَ ( 63) عَجَبًا الْبَحْرِ فِي سَبِيلَهُ وَاتَّخَذَ أَذْكُرَهُ

ََدَا( 64) قَصَصًا آَثَارِهِمَا  وَعَلَّمْناَااهُ عِنْدِنَا مِنْ رَحْمَةً آَتَيْنَاهُ عِبَادِنَا مِنْ عَبْدًا فَوَ
َّااا تُعَلِّمَنِ أَنْ عَلَى أَتَّبِعُكَ هَلْ مُوسَى لَهُ قَاَ ( 65) عِلْمًا لَدُنَّا مِنْ  عُلِّماْاتَ مِم

 لاَامْ مَا عَلَى تَصْبِرُ وَكَيْفَ( 67) صَبْرًا مَعِيَ تَسْتَطِيعَ لَنْ إِنَّكَ قَاَ ( 66) رُشْدًا
 أَماْارًا لاَاكَ أَعْصِي وَلَا صَابِرًا اللَّهُ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي قَاَ ( 68) خُبْرًا بِهِ تُحِطْ

( 70) ذِكْرًا مِنْهُ لَكَ أُحْدِثَ حَتَّى شَيْءٍ عَنْ تَسْأَلْنِي فَلَا اتَّبَعْتَنِي فَإِنِ قَاَ ( 69)
 َِئاْاتَ لَقَدْ أَهْلَهَا لِتُغْرِقَ أَخَرَقْتَهَا قَاَ  خَرَقَهَا السَّفِينَةِ فِي رَكِبَا إِذَا حَتَّى فَانْطَلَقَا
 لاَاا قاَااَ ( 72) صاَابْرًا مَعاِايَ سْتَطِيعَتَ لَنْ إِنَّكَ أَقُلْ أَلَمْ قَاَ ( 71) إِمْرًا شَيْئًا

 لَقِياَاا إِذَا حَتَّى فَانْطَلَقَا( 73) عُسْرًا أَمْرِي مِنْ تُرْهِقْنِي وَلَا نَسِيتُ بِمَا تُؤَاخِذْنِي
 قاَااَ ( 74) نُكْرًا شَيْئًا َِئْتَ لَقَدْ نَفْسٍ بِغَيْرِ ََكِيَّةً نَفْسًا أَقَتَلْتَ قَاَ  فَقَتَلَهُ غُلَامًا
 بَعْدَهَا شَيْءٍ عَنْ سَأَلْتُكَ إِنْ قَاَ ( 75) صَبْرًا مَعِيَ تَسْتَطِيعَ لَنْ إِنَّكَ لَكَ أَقُلْ أَلَمْ

 
( ، 122، رقهه   1/56  والبخههير ( ، 371، رقهه   1/182  والد يهه  ( ، 21152، رقهه   5/117أخرجههأ أد هه    - 80

 فه  والنسهيي ( ، قيل أبو عيسى هذا ده ي  دسه.   3149، رق   5/309  والتر ذ ( ، 2380، رق   4/1847و سل   

 (  6220، رق   14/104( ، واب. دبي.  5590، رق   3/430( ، وأبو عوانة  11308، رق   6/389الكبرى  
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 قَرْياَاةٍ أَهْلَ أَتَيَا إِذَا حَتَّى فَانْطَلَقَا( 76) عُذْرًا لَدُنِّي مِنْ بَلَغْتَ قَدْ تُصَاحِبْنِي فَلَا
ََدَا يُضَيِّفُوهُمَا أَنْ فَأَبَوْا أَهْلَهَا اسْتَطْعَمَا  فَأَقَاماَاهُ يَنْقَضَّ أَنْ يُرِيدُ َِدَارًا فِيهَا فَوَ

َْرًا عَلَيْهِ لَاتَّخَذْتَ شِئْتَ لَوْ قَاَ   ساَاأُنَبِّئُكَ وَبَيْناِاكَ بَيْنِي فِرَاقُ هَذَا قَاَ ( 77) أَ
 يَعْمَلاُاونَ لِمَسَاكِيَن فَكَانَتْ السَّفِينَةُ أَمَّا( 78) صَبْرًا عَلَيْهِ تَسْتَطِعْ لَمْ مَا بِتَأْوِيلِ
( 79) غَصاْابًا سَفِينَةٍ كُلَّ يَأْخُذُ مَلِكٌ وَرَاءَهُمْ وَكَانَ أَعِيبَهَا أَنْ فَأَرَدْتُ الْبَحْرِ فِي
    (80) وَكُفاْارًا غْيَاناًااطُ يُرْهِقَهُمَا أَنْ فَخَِ ينَا مُؤْمِنَيْنِ أَبَوَاهُ فَكَانَ الْغُلَامُ وَأَمَّا

 .[ .80– 60آالكهف    
ناااه  -رحمه الله -يقو  الخطيب البغدادي  مااا عا لاام أن في قا  بعض آهل الع

 موسى من الدأب 
والسفر وصبر عليه من التواضع والخضوع للخضر بعد معاناة قصده مع محل  

موسى من الله وموضعه من كرامته وشرف نبوته دلالة على ارتفاع قدر العلم 
 عن ارتفع ولو عنه ويؤخذ منه يلتمس لمن لتواضع وعلو منزلة أهله وحسن

 فلما موسى ذلك إلى لسبق منزلة وسمو درَة بارتفاع أحد لمخلوق التواضع
  عن والحرص الوطن عن والانزعاج والاَتهاد الجد اظهر

 عنه غائب هو ما إلى العلم من يصل أن إلى بالحاَة الاعتراف مع الاستفادة 
 (81) عنها 0ولايكبر الحا  هذه على يعلو من الخلق في ليس انه على د 
 عباس ابن عن أخبره الله عبد بن الله عبيد أن حدثه شهاب ابن عن صالح عن
 ابن قا  موسى صاحب في الفزاري حصن بن قيس بن والحر هو تمارى أنه

 أنا تماريت إني فقا  عباس ابن فدعاه كعب بن أبي بهما فمر خضر هو عباس
 هل لقيه إلى السبيل موسى سأ  الذي موسى صاحب في هذا وصاحبي
 الله رسو  سمعت نعم قا  شأنه يذكر وسلم عليه الله صلى النبي سمعت
 رَل َاءه إسرائيل بني من ملإ في موسى بينما يقو  وسلم عليه الله صلى

 
 (107-106 ص) -الرحلة في طلب الحدي   - 81
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 موسى إلى وَل عز الله فأوحى لا موسى قا  منك أعلم أحدا تعلم هل فقا 
 إذا له وقيل آية الحوت له الله فجعل إليه السبيل موسى فسأ  خضر عبدنا بلى

 لموسى فقا  البحر في الحوت أثر يتبع وكان ستلقاه فإنك فارَع الحوت فقدت
 ال يطان إلا أنسانيه وما الحوت نسيت فإني الصخرة إلى أوينا إذ أرأيت}فتاه
 خضرا فوَدا{قصصا آثارهما على فارتدا نبغي كنا ما ذلك قا {}أذكره أن

 (82)كتابه في وَل عز الله قص الذي شأنهما من فكان
 حرص عمر بن الخطاب ورَل من الأنصار على تعلم العلم  

عن عمر بن الخطاب قا    كنت  -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عباس   
وكنا  –وهي من عوالي المدينة  –أنا وَار لي من الأنصار في بني أميه بن َيد 

تااه  نتناوب النزو  على رسو  الله  لاات َئ ينز  يوما وأنز  يوما ، فإذا نز
صاااحبي  نااز   لااك ف عاال ذ نااز  ف بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره ، وإذا 
عاات ،  هااو   ففر ثاام  الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقا  أ
فخرَت إليه فقا  قد حدث أمرا عظيم ... قا  فدخلت على حفصة فإذا هي 

لاانبي تبكي ، قلت   طلقكن رسو  الله ؟   قالت لا أدري ثم دخلت على ا
 (.83فقلت وأنا قائم   أطلقت نساءك ؟  قا  لا فقلت الله أكبر )

 الحرص فيه الأو  الأحكام استنباط بيان -رحمه الله -يقو  بدر الدين العيني 
العلم طلب على  

 طلب على به يستعين وما معي ته في ينظر أن العلم لطالب أن فيه الثاني 
 العلم

الصحابة بمراسيل والعمل الواحد خبر قبو   فيه الثال    
 

 74أخرَه البخاري ح  - 82

 ،( 1479 رقم ، 2/1111) ومسلم ،( 2336 رقم ، 2/871) والبخاري ،( 222 رقم ، 1/33) وأحمد - 83
 حبان وابن ،( 2132 رقم ، 4/137) والنسائي.  صحيح حسن   وقا ( 3318 رقم ، 5/420) والترمذي

 ( .4187 رقم ، 9/492)
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 من يسمع بما بعضا بعضهم يخبر كان عنهم الله رضي الصحابة أن  فيه الرابع 
 والسلام الصلاة عليه الله رسو  قا  ويقولون والسلام الصلاة عليه النبي

  ثقة غير ولا يكذب من الصحابة في ليس إذ كالمسند ذلك ويجعلون
ودقه الباب ضرب َواَ  فيه الخامس  

 والتفتيش أَواَهن إذن بغير البنات على افباء دخو  َواَ  فيه السادس 
 فيه الثامن قائما السؤا  فيه السابع بالمزاوَة يتعلق عما سيما الأحوا  عن

 التناوب في العلم والاشتغا  به)84  (
 . حرص عبد الله بن عباس 

بااد  عبد الله بن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن دعا له النبي  ، فعن ع
 إلى صدره وقا  اللهم علمه الحكمة . قا    ضمني النبي  الله بن عباس  

(85) 
كان في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا من الليل قا   وعنه أن رسو  الله 

وضع لك هذا عبد الله بن عباس فقا    اللهم   فقالت ميمونة يا رسو  الله 
 ( 86()فقه في الدين وعلمه التأويل .

لااى  ولكن هل ركن ابن عباس إلى الدعة بل كان عنده نهم وحرص شديد ع
قلت لرَل  رسو  الله   لما توفي تحصيل العلم والظفر به قا  بن عباس 

قااا     من الأنصار   يا فلان هلم فنسأ  أصحاب النبي  فإنهم اليوم كثير ف
 

 105ص  1عمدة القارى ج - 84

 افحاد في عاصم أبي وابن ،( 166) ماَه وابن ،( 3824) والترمذي ،( 3756) و( 75) البخاري خرَه - 85
 حبان وابن ،1/518 والتاريخ المعرفة في سفيان بن ويعقوب ،( 8179) الكبرى" في والنسائي ،( 375) والمثاني

 (3943) والبغوي ،1/315 الحلية في نعيم وأبو ،( 11961) و( 10588) والطبراني ،( 7054)

 في سفيان بن ويعقوب ،112-12/111 شيبة أبي وابن ،2/365 سعد ابن وأخرَه 1/328أخرَه أحمد  - 86
 عن طرق من 3/543 والحاكم ،( 10587) والطبراني ،( 7055) حبان وابن ،494-1/493 والتاريخ المعرفة
 .الذهبي ووافقه الحاكم، وصححه. به سلمة، بن حماد

 . (10614) الطبراني وأخرَه
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واعجبا لك يا أبن عباس أترى الناس يحتاَون إليك وفي الناس من أصحاب 
 من ترى ؟  النبي 

يااه  اَال فخت فتركت ذلك وأقبلت على المسألة فإذا كان يبلغني الحدي  عن الر
خاارج  وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وَهي التراب في

 فيراني فيقو   يا بن عم رسو  الله ما َاء بك ؟ 
ألا أرسلت إلي فأتيتك ؟  فأقو  أنا أحق أن آتيك ... فأسأله عن الحدي  قا  

الرَل حتى رآني وقد أَتمع الناس على فقا    كان هذا الفتي أعقل   فبقي 
 (87مني . )

في دروب المدينة  رولما فتحت البلاد آثر ابن عباس من أَل العلم ظمأ الهواَ
ومسالكها على الظلا  والوارفة في بساتين ال ام وسواد العراق وشطان النيل 

لاات لما فتحت المدائن أقبل ا  ودَلة والفرات قا   لناس على الدنيا ، وأقب
 .  على عمر 

 راغوإن مـرادي صحــة وفـ   د ا مـراد ومقصنـي الدنيـلكل ب
 لاغون به لي للجـنـان بــيك    م ال ريعـــة مبلغــالأبلغ فــي علـ

 ـلاغوحسبي من الدنيا الغرور بـ  وفي مثل هذا فلينافس أولو النهي  
 (88غ()العين رغــد وال راب يس     به  مؤبــديم ي نعـفي الفـوَ إلا فـ

يخبر عن أدبه في طلب العلم " كنت آتي باب أبي بن كعب وهو  واسمعه  
نائم فأقبل على بابه ولو علم بمكاني لأحب أن يوقظ لي لمكاني من رسو  الله 

   لكني أكره أن أمله " . وقا  كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسو  الله

 
 وانظر ،236-235 /1 ،219 الجامع في والخطيب ،151-150 /1 570 برقم سننه، في الدارمي أخرَه - 87
 وإسناده صحيح . 1925وأحمد في الفضائل ثقات ورَاله ،230 /3 النبلاء أعلام سير

( 464/  1) -الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة  و (298/  1) -أَهار الرياض في أخبار القاضي عياض  - 88
( نفح 352/  1) -( الإحاطة في أخبار غرناطة 154/  1) -الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 

 (515/  5) -الطيب 



 

45 

 

  رسو  الله مغاَيمن المهاَرين والأنصار فأسألهم عن ماان نااز    وما 
سااو  الله   القران في ذلك ، وكنت لا آتي أحدا إلا سر بإيتاني لقربي من ر

نااز   فجعلت أسا  أبي بن كعب يوما   وكان من الراسخين في العلم ، عما 
 ( 89)بالقران في المدينة ؟ فقا  نز  بها سبع وع رون سورة وسائرها بمكة 

   أنى أصبت العلم  ؟    وسئل 
 ( 90  بلسان سؤو  . وقلب عقو .() فأَاب

ماان  وها هي ثمار الحرص على طلب العلم يجنيها أبن عباس رضي الله عنه ف
باان  نااا أ قااا   خطب خدم المحابر خدمته المنابر. عن الأعمش  حدثنا أبو وائل 
عباس وهو أمير على الموسم فافتتح سورة النور، فجعل يقرأ ويفسر فجعلت 

لااروم أقو   ما رأيت ولا سمعت كلا فااارس وا م رَل مثل هذا، لو سمعته 
  (91والترك لأسلمت.()
    حرص أبي هريرة 

ساالم    نااذ أن أ سيد من سادت الصحابة وبحر من بحور العلم أوقف نفسه م
فكان الصحابة ي تغلون  على طلبه ورضي من الدنيا بأقل قليل ولزم النبي 

صااا  بأمور الدنيا وأبو هريرة يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع حر
فعن حتى شهد له بذلك النبي منه على ألا يفوته شيء من أحادي  النبي 

ياوم أنه قا     أبي هريرة  قيل يا رسو  الله من أسعد الناس ب افاعتك 
هاذا  القيامة ؟  قا  رسو  الله   لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن 

نااس  الحدي  أحد أو  منك لما رأيت من حرصك على الحدي    أسعد ال

 
 (287/  1) -تاريخ َرَان  .(371/  2) -الطبقات الكبرى  - 89
( أدب 970/  2) -أحمد بن حنبل  -( فضائل الصحابة 332/  1) -المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  - 90

 (426/  4) -( الوافي بالوفيات 2/  1) -( طبقات النسابين 32/  1) -السؤا  

 (285/  1) -الاستيعاب  و(6290ح ) -المستدرك ـ للحاكم ،  1/324حيلة الأولياء  - 91
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  (92.  ) قلبه أو نفسهب فاعتي يوم القيامة ومن قا  لا إله إلا الله خالصا من 
لاانبي  ولقد كان أبو هريرة  حريصاً على حفظ أحادي  الرسو   لذا شكى ل

  كثرة النسيان فدعا له . فما نسي شيئا 
  قلت يا رسو  الله أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قا   فعن أبي هريرة قا   

ت شيئا أبسط رداءك، فبسطه قا   فغرف بيديه ثم قا   ضمه فضممته فما نسي
 ( 93.)بعده

صاالى الله  -رحمه الله  -يقو  بدر الدين العيني  ومما يستفاد منه معجزة النبي 
لااواَم  تعالى عليه وآله وسلم حي  رفع من أبي هريرة النسيان الذي هو من 
ضااا  ضاامه أي الإنسان حتى قيل إنه م تق منه وحصو  هذا من بسط الرداء و

يغرف منه فأخذ غرفة منه ورماها في معجزة حي  َعل الحفظ كال يء الذي 
  ردائه ومثل بذلك في عالم الحس

ناائم قا    وعنه رضي الله عنه قا  أن رسو  الله   ألا تسألني من هذه الغ
التي يسألني أصحابك   قلت أسألك أن تعلمني مما علمك الله فنزع نمرة كانت 

دب عليها فحدثني على ظهري ، فبسطها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى النمل ي
حتى إذا استوعبت حديثه قا    أجمعها فصرها إليك " . فأصبحت لا أسقط 

 ( 94.)حرفا مما حدثتني 
  -رضي الله عنه -حرص عبد الله بن مسعود 

 
 =الكبرى في والنسائي( 8845، رقم  2/373حمد )( . وأخرَه أيضا   أ99، رقم  1/49) البخاريأخرَه  - 92
/  1) -بحر الفوائد الم هور بمعاني الأخبار  (.353/  2) -( السنة لابن أبي عاصم 5842، رقم  3/426)=

292) 
 يعلى وأبو( 3834) والترمذي( 3835) والترمذي ،( 3648) و( 119) والبخاري 7275أخرَه أحمد ح   - 93
(6219) 

  والنمرة ،2/  113/  19 عساكر ابن تاريخ في وهو ،381/  1  الحلية  في نعيم أبو وأخرَه ثقات، َاله - 94
 .وسود بيض خطوط فيها شملة
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 رسو  بي فمر معيط، أبي بن لعقبة غنما أرعى كنت  قا  مسعود، ابن نع
  قا "  ؟ لبن من هل غلام، يا  " فقا  بكر، وأبو وسلم عليه الله صلى الله
 فأتيته  ؟ الحل عليها ينز لم شاة من فهل    قا  مؤتمن، ولكني نعم،  قلت
 ثم بكر، أبا وسقى ف رب، إناء، في فحلبه لبن، فنز  ضرعها، فمسح ب اة،
 الله، رسو  يا  فقلت هذا، بعد أتيته ثم  قا  فقلص،  اقلص  للضرع قا 

 غليم فإنك الله، يرحمك  وقا  رأسي، فمسح  قا  القو ، هذا من علمني
 (95)  معلم

عن خمير بن مالك، قا   قا  عبد الله  قرأت من في رسو  الله صلى الله عليه 
 (96وسلم سبعين سورة، وَيد بن ثابت له ذؤابة في الكتاب " )

 و حرصه على طلب الهداية -رضي الله عنه-رحلة أبي ذر 
 رَلًا أن بلغه قا  ذر أبى إسلام بدء عن أخبرهم عباس ابن أن   حمزة أبىعن 
 وذكر بخبره تأتيني حتى مكة إلى انطلق فقا  أخاه فبع  نبي أنه يزعم بمكة خرج
 المسجد فدخل وَاده ماؤه فيها شنة معه مكة أتى حتى انطلق أنه إسلامه قصة
 وكان  - وسلم عليه الله صلى -  الله رسو  يلق ولم شيء عن أحداً يسأ  ولم
 أن للرَل آن أما فقا  طالب أبى بن على به فمر أمسى حتى المسجد ناحية في

يااه الله صلى -  الله رسو  على دخل حتى أثره على معه فمر منزله يعرف  عل
اَاع قا  شئت بما مرني الله رسو  يا فقا  أسلم ثم خبره وأخبره  - وسلم  ار
 بالإسلام أصرخ حتى لأرَع كنت ما والله فقا  خبري يأتيك حتى أهلك إلى

 
 ( من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.7061( أخرَه ابن حبان )82/  6) -أحمد ط الرسالة أخرَه - 95

( ، 6504( أيضا، وابن حبان )4985ر سلام بن سليمان، و )( من طريق أبي المنذ5096وأخرَه أبو يعلى مطولا )
 (8457)اني في الكبيرمن طريق أبي عوانة، والطبر 6/84 دلائل النبوة ( ، والبيهقي في8456الكبير ) والطبراني في

ومن طريقه الطبراني في  ،10/500(وأخرَه ابن أبي شيبة 226/  6) -أحمد ط الرسالة أخرَه  - 96
 ( عن وكيع، بهذا الإسناد. وتحرف اسم خمير في مطبوع ابن أبي شيبة إلى َبير.8435)الكبير

، 2/228، والحاكم في المستدرك2/539التاريخ المعرفة و، والفسوي في 14في المصاحف ص  وأخرَه ابن أبي داود
 (8436الكبير ) يق قبيصة بن عقبة، والطبراني فيمن طر



 

48 

 

 عبده محمدا وأن الله إلا إله لا أن أشهد صوته بأعلى فصاح المسجد إلى فخرج
ضااربوه إليه قاموا ثم الرَل صبأ الرَل صبأ الم ركون فقا  ورسوله تااى ف  ح
 (97() سقط

 و حرصه على طلب العلم  -رحلة َابر بن عبد الله
يحرصون  -رضي الله عنهم -و هيا أخي الحبيب لترى كيف كان الصحابة

و يتحملون الم اق و  -على طلب حدي  رسو  الله صلى الله عليه و سلم 
رضي الله عنه يسافر  -الصعاب و لو من أَل حدي  واحد فهذا َابر 

 مسيرة شهر من اَل حدي  واحد 
 بلغني  يقو  الله، عبد نب َابر سمع أنه عقيل، بن محمد بن الله عبد عن

 ، بعيرا فاشتريت وسلم عليه الله صلى الله رسو  من سمعه رَل عن حدي 
 عبد فإذا ال ام عليه قدمت حتى شهرا، إليه فسرت ، رحلي عليه شددت ثم
 ؟ الله عبد ابن فقا  الباب، على َابر  له قل  للبواب فقلت أنيس، بن الله
 أنك عنك بلغني حديثا  فقلت واعتنقته، فاعتنقني، ثوبه يطأ فخرج نعم،  قلت

 تموت، أن فخ يت ، القصاص في وسلم عليه الله صلى الله رسو  من سمعته
  يقو  وسلم عليه الله صلى الله رسو  سمعت  قا  أسمعه، أن قبل أموت أو

 وما  قلنا  قا   بهما غرلا عراة - العباد  قا  أو - القيامة يوم الناس يح ر
 يسمعه كما بعدآ من يسمعه بصوت يناديهم ثم شيء، معهم ليس  قا  ؟ بهما
 يدخل أن النار، أهل من لأحد ينبغي ولا ، الديان أنا الملك، أنا  قربن م

 من لأحد ينبغي ولا منه، أقصه حتى حق، الجنة أهل من أحد عند وله النار،
 منه، أقصه حتى حق، عنده النار أهل من ولأحد الجنة، يدخل أن الجنة أهل

 
 فضائل في( 2474) رقم ومسلم ذر، أبي إسلام باب  المناقب في 134 ،132/  7 و 400/  6  البخاري - 97

 .225 ،224/  4 الطبقات في سعد وابن الصحابة،
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 ؟ بهما غرلا عراة وَل عز الله نأتي إنما وإنا كيف  قلنا  قا   اللطمة حتى
 (98" ) والسيئات بالحسنات  قا 

 مصر من اَل طلب حدي  واحد إلى أيوب أبيرحلة 
 بمصر وهو - عامر بن عقبة إلى أيوب أبو خرج   يقو  ، رباح أبي بن عطاء 
 أحد يبق لم ، وسلم عليه الله صلى الله رسو  من سمعه حدي  عن يسأله -

 أتى قدم فلما عقبة وغير ، غيره وسلم عليه الله صلى الله رسو  من سمعه
 إليه فعجل به فأخبر ، مصر أمير وهو,  الأنصاري مخلد بن مسلمة منز 
 رسو  من سمعته حدي    فقا  ؟ أيوب أبا يا بك َاء ما   قا  ثم فعانقه
 عليه الله صلى الله رسو  من سمعه أحد يبق لم وسلم عليه الله صلى الله

 ، معه فبع    قا  ، منزله على يدلني من إلى فابع  ، عقبة وغير غيري وسلم
   وقا  ، فعانقه إليه فخرج ، فعجل به عقبة فأخبر ، عقبة منز  على يدله من
 عليه الله صلى الله رسو  من سمعته حدي    فقا  ؟ أيوب أبا يا بك َاء ما

 ، نعم   عقبة قا  ، المؤمن ستر في وغيرك غيري سمعه أحد يبق لم ، وسلم
 الدنيا في مؤمنا ستر من   يقو  ، وسلم عليه الله صلى الله رسو  سمعت
 انصرف ثم ، صدقت   أيوب أبو له فقا  القيامة يوم الله ستره ، خزية على
 بن مسلمة َائزة أدركته فما ، المدينة إلى راَعا فركبها ، راحلته إلى أيوب أبو
 (99).مصر بعريش إلا مخلد

 
من طريق الإمام أحمد، بهذا  5/355(أخرَه الحافظ في تغليق التعليق 433/  25) -أحمد ط الرسالة أخرَه - 98

 الإسناد.
، 2/437( َوائد، والحاكم 45، وأخرَه الحارث بن أبي أسامة )1/133الهيثمي في مجمع الزوائد وأورده 

( ، 1748، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي )273و 78، والبيهقي مختصرا في الأسماء والصفات ص 4/574و
 122( ، وابن عبد البر في بيان العلم ص 31وفي الرحلة )

  (، و 37( و )36( و )35)  الرحلة   و 1231رقم (410/  2) -تعجيل المنفعة و   ،384 أخرَه الحميدي ح - 99
 .134/  1  مجمع الزوائد 

1231 
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  -رحمه الله -حرص الأمام ال افعي 

استمع إلى ال افعي رحمه الله وهو يحدث عن نفسه فيقو    " حفظت القرآن  
 (100وأنا ابن سبع سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن ع ر سنين ."()

وقا  ابن أبي حاتم سمعت المزني يقو   قيل لل افعي  كيف شهوتك للعلم   
اعا مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسم –أي بالكلمة  –قا  أسمع بالحرف 

 تتنعم به ما تنعمت به الأذنان.
تااه   فقيل له   كيف حرصك عليه ؟  قا    حرص الجموع المنوع في بلوغ لذ

 للما  .
 فقيل له فكيف طلبك له ؟   
 (101قا    طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيرة .) 

 حرص أبي حاتم وأبنه عبد الرحمن رحمهما الله .
ساانة ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة    أبي حاتم الراَي محمد بن إدريس المتوفى 

حاارص 277 ياات أ هــ أن أبا حاتم قا    قا  لي أبو َرعة يعني الراَي ما رأ
على طلب الحدي  منك فقلت له   أن عبد الرحمن أبني لحريص ، فقا    من 
لخاابر  سااناد ا  –أشبه أبا فما ظلم . قا  الرمام وهو أحمد بن على أحد رَا  إ

كااان  هن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالا تفسأ  عبد الرحم لأبيه فقا    ربما 
ياادخل  يااه ، و يأكل وأقرا عليه ، ويم ي وأقرا عليه ، ويدخل الخلاء وأقرا عل

 (102البيت في طلب شيء وأقرا عليه .)
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نااادرة    لمحااافظ ال لااك ا يقو  محمد بن إسماعيل حفظه الله   فكانت ثمرة ت
عااديل  في  والحرص على طلب العلم نتاَا علميا كبيرا منه كتاب  الجرح والت
تسعة مجلدات ، وهو من الكتب النفيسة الحافلة الرائدة في هذا العلم ، وكتاب 

 .     التفسير ، في عدة مجلدات ، وكتاب المسند في ألف َزء 
حاااتم -رحمه الله -وقا  الذهبي    قا  علي بن أحمد الخوارَمي قا    أبن أبي 

ياال  كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة ، نهارنا ندور على ال اايوخ وبالل
ننسخ ونقابل ، فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخنا فقالوا هو  عليل  فرأيت سمكة 

البيت حضر وقت مجلس بعض ال اايوخ أعجبتنا فاشتريناها ، فلما صرنا إلى 
فاارغ  ئااة لم نت فمضينا فلم تز  السمكة ثلاثة أيام ، وكادت أن تنتن فأكلناها ني

 (103ل ويها ، ثم قا  لا يستطاع العلم براحة الجسد ! )
  -رحمه الله -إبراهيم الحربي  

ساانة ،    سااين  قا  أبو العباس ثعلب   ما فقدته في مجلس نحو ولا لغة نحو خم
لاام  لااغ في الع خمسون سنة وإبراهيم الحربي يتردد على حلقات العلم حتى ب

 ( 104.)-رحمه الله -المنزلة أن شبهه بعض أصحابه بالإمام أحمد 
بااة   عااانوا الغر ومن حرص السلف على العلم أن تركوا الأهل والأوطان و
 الفقر من أَل تحصيله حالهم كما يقو  المتنبئو

 (105الجود يفقر وإلا قدام قتا  )     لولا الم قة ساد الناس كلهم
   ورحل َابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد -رحمه الله -قا  البخاري    

الله بن أنيس في حدي  واحد ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة 
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بن نافع وهو في مصر ليروي عنه حدي  ، فقدم مصر ونز  عن راحلته ولم 
 (106ة راَعا  . ()يحل رحلها فسمع منه الحدي  وركب راحلته وقفل إلى المدين

وقا  مالك بن يحيى بن سعيد بن المسيب قا    كنت أرحل الأيام والليالي في  
 (107طلب الحدي  الواحد   ()

قا  أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري كنا نسمع الرواية عن  
ونحن بالبصرة فما نرضي حتى نركب إلى المدينة    أصحاب رسو  الله 

فنسمعها من أفواههم . وروي عن الراَي ما يدهش اللب من علو همته في 
الرحلة لتحصيل العلم إذا قا  " أو  ما رحلت أقمت سبع سنين وم يت 
على قدمي َيادة على ألف فرسخ ، ثم تركت العدد وخرَت من البحرين 

 (108لة ماشيا ثم إلى طرسوس ولي ع رون سنة ()إلى مصر ماشيا ثم إلى الرم
 لأطلب علما أو أموت غربيا      سأضرب في طو  البلاد و عرضها    
 (109وإن سلمت كان الرَوع قريبا )   ـا فــإن تلـفت نـفـي فلله رده   

 حرص عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري 
 أحد أصحاب مالك واللي  بن سعد وغيرهما .     

اَاد  قا  كنت آتي مالكا غلسا فأسأله عن مسألتين ، ثلاثة ، أربعة ، وكنت أ
تااة  منه في ذلك الوقت ان راح صدر فكنت آتي كل سحر ، فتوسدت مرة عتب
يااة  ضااتني َار فغلبتني عيني فنمت ، وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به فرك
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فاال سوداء له برَله مااا تغ ا ، وقالت لي   أن مولاك قد خرج وليس يغفل ك
 (110أنت ، اليوم له تسع وأربعون سنة قلما صلي الصبح إلا بوضوء العتمة .)

هااا ولا   عاات في مااا ب ساانة  وقا  بن القاسم  وأنخت بباب مالك سبع ع ر 
اشتريت شيئا، قا  فبينما أنا عنده ، إذا أقبل حاج مصر فإذا شاب متلثم دخل 

باال علينا  ، فمسلم على مالك ، فقا  أفيكم ابن القاسم ؟ فأشير إلي فأقبل يق
باان  عيني ووَدت منه ريحا طيبة ، فإذا هي رائحة الولد ، وإذا هو أبني وكان 
طااو   ساافره ل القاسم ترك أمه حاملا به وكانت أبنه عمه   وقد خيرها عند 

لااى  -رحمه الله -إقامته فاختارت البقاء"   وهكذا كان ابن القاسم  حريصا ع
ماان  سااهر  طلب العلم وعانى من أَل ذلك فراق َوَته ووطنه ثم عانى ال

 أَل تحصيل العلم فأضحى بعد ذلك مصباحا يُنيرو  ويُهتدى بعلمه .
 تعبت في مرادها الأَسام        إذا النفوس كن كبارا
 حرص بقي بن مخلد الأندلسي   

باان  ومن هؤلاء العلماء الذين تحملوا الم اق والغربة في تحصيل العلم . بقي 
  -رحمه الله-مخلد الأندلسي 

يقو  محمد بن إسماعيل   عنه الذي رحل إلى بغداد ماشيا على قدميه وكان   
ليأخذ عنه العلم  -رحمه الله -َل بغيتة أن يلقي إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 

لما قربت من بغداد أتصل بي خبر المحنة التي دارت على أحمد حكى عنه أنه قا  
مااا  بن حنبل ، وأنه ممنوع من الاَتماع إليه والسماع منه ، فاغتممت بذلك غ
ياات  تاااعي في ب شديدا ، فاحتللت الموضع فلم أعرج على شيء بعد إنزالي م

لااس اكتريته في بعض الفنادق أن أتيت المسجد الجامع الكبير ، وأنا أريد أن  أَ
عاان  إلى الخلق وأسمع ما يتذكرونه فدفعت إلى حلقة نبيلة فإذا برَل يك ف 
يااى  الرَا  فيضعف ويقوي ، فقلت   من هذا ؟ لمن كان قربي فقا    هذا يح
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حمااك  بن معين فرأيت فرَه قد انفرَت قربه فقمت إليه فقلت له أبا ذكريا ر
قاال الله   رَل غريب نائي الدار ، أردت السؤا  فلا تستخفني لااي    قااا    ف

اَارح ،  ضااا  فسألته عن بعض من لقيت من أهل الحدي  فبعضا يزكي و بع
نااه  خااذ م فسألته في آخر السؤا  عن هاشم بن عمار وكنت قد أكثرت من الأ
لااو  قااة ، و فقا  أبو الوليد هاشم بن عمار صاحب صلاة دم قي ثقة فوق الث

قااة كان تحت ردائه كبر وتقلد كبرا ما ضره شيئا لمخبرة وفضل ه فصاح أهل الحل
يكفيك رحمة الله عليك غيرك له سؤا  . فقلت وأنا واقف على قدمي أك فك 
عن رَل واحد   أحمد بن حنبل   فنظر إلي يحيى بن معين كالمتعجب وقا  لي 
هاام  " ومثلنا نحن يك ف عن أحمد بن حنبل ؟!  إن ذاك إمام المسلمين وخير

نبل فدللت عليه فقرعت بابه وفضلهم، فخرَت أستد  على منز  أحمد بن ح
اَال  فخرج إلي وفتح الباب فنظر إلى رَل لم يعرفه ، فقلت   يا أبا عبد الله ر
 –غريب الدار ، وهذا أو  دخولي هذا البلد ، وأنا طالب حدي  ومقيد سنة 

قااع  –أي َامع سنة  سااطوان ولا ت ولم تكن رحلتي إلا إليك ، فقا  أدخل الأ
لااي عليك عين ، فقا  لي   وأين  قااا   صااى ، ف موضعك   قلت المغرب الأق

ناادلس ،  أفريقية   فقلت أبعد من ذلك أَوَ من بلدي البحر إلى أفريقية ، الأ
عااون  ساان  فقا  لي   إن موضعك بعيد ، وما كان شيء أحب إلي من أن أح
بااه    مثلك على مطلبه غير أني في حيني هذا ممتحن بما لعله قد بلغك ، فقلت 

قريب من بلدك مقبل نحوك، فقلت له   يا أبا عبد الله هذا  بلي قد بلغني ، وأنا
أو  دخولي ، وأنا مجهو  العين عندكم فإن أذنت لي أن آتي في كل يوم في َي 
السؤا  فأقو  عند باب الدار ما يقولون ، فتخرج إلى هذا الموضع فلو لم تحدثني 

لى شرط أن لا في كل يوم إلا بحدي  واحد لكان فيه كفاية ، فقا  لي   نعم ع
 تظهر في الخلق ولا عند أصحاب الحدي  ، فقلت شرطك " 
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قااي    غاادي أي   ور عاال كا فكنت أخذ عوداً بيدي وألف رأسي بخرقه وأَ
ودواتي في كمي ، ثم آتي بابه فأصيح الأَر رحمكم الله والسؤا  هنالك كذلك 

ماات  ، فيخرج إلي ويغلق باب الدار ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر. فالتز
هاار  ذلك ، حتى مات الممتحن له ، وولي بعده من كان على مذهب السنة فظ

ناات 0أحمد بن حنبل وسما ذكره  تااه ، وكا وعظم في عيون الناس وعلت إمام
تااه  تضرب إليه آباط الإبل ، فكان يعرف لي حق صبري فكنت إذا أتيت حلق

ساام فسح لي وأدناني من نفسه ويقو  الأصحاب الحدي    هذا يقع عل يااه ا
طالب العلم ، ثم يقص عليهم قصتي فاعتللت أشفيت منها ففقدني من مجلسه 
نااا  عااه وأ بماان م لااي  فسأ  عني فأعلم بعلتي فقام من فوره مقبلا إلي عائدا 
مضطجع في البيت الذي كنت اكتريت ولبدي تحتي وكسائي علي ، وكتبي عند 

و الذي أبصروه ، رأسي فسمعت الفندق قد ارتج بأهله وأنا أسمعهم يقولون ه
هذا أمام المسلمين مقبلا  ، فبدر إلي صاحب الفندق مسرعا فقا  لي   أبا عبد 
لااك ،  الرحمن  هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام المسلمين مقبلا إليك عائدا 
تااى  سااعهم ح فدخل فجلس عند رأسي وقد احت ي البيت من أصحابه فلم ي

أيديهم ، فما َادني على هذه الكلمات صارت فرقة في الدار وقوفا وأقلامهم ب
يااام  فقا  لي   يا أبا عبد الرحمن أب ر بثواب الله أيام الصحة لاسقم فيها ، وأ
نااه ال ااافية ،  نااك بيمي السقم لا صحة فيها أعلاك الله إلى العافية ، ومسح ع
بااي  فااون  ناادق يلط فرأيت الأقلام تكتب لفظة ،ثم خرج عني فأتاني أهل الف

ماان ويخدمونني ديان يااب  ة وحسبة ، فواحد يأتي بفراش وآخر بلحاف ، وبأطا
يااادة  الأغذية وكانوا في تمريض أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أظهرهم لع

 (111الرَل الصالح )
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 حرص مكحو    
ثاام    مااا أري  يقو  رحمه الله   عتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا حويتة ، في

ياات ال ااام أتيت العراق ، ثم المدينة فلم أدع بها  علما إلا حويت عليه ثم أت
 (112فغربلتها .()

اَاا   حرص يحيى بن معين    البحر الفهامة فحل من فحو  العلم خبير بالر
وبأحوالهم كان شديد الحرص على طلب العلم خلف له أبوه ألف ألف درهم 
فأنفقها كلها على تحصيل الحدي  حتى لم يبق له نعل يلبسه وكان حريصا على 

يااى لقاء  ال يوخ والسماع منهم خ ية أن يفوتوه ، قا  عبد بن حميد سألني يح
ساالمه ،  أبن معين عن هذا الحدي  أو  ما َلس إلي فقلت   حدثنا حماد بن 
لااه  فقالوا لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قا  أم

قاارت ع يااه . علي فإني أخاف أن لا ألقاك فأمليته عليه ثم أخرَت كتابي ف ل
(113 ) 
وكان من حرصهم على العلم ومجالسة أنك تجدهم يعدون في الطرقات كأنهم  

لاات -رحمه الله -مجانين ولذلك يقو  شعبة  عاادو إلا ق   ما رأيت أحد قط ي
مجنون أو صاحب حدي . وكانوا يزدحمون على مجالس العلم حتى قا  َعفر 

يااوم بن درستوية    كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المدي ني وقت العصر ال
هااا  ساامع في لمجلس غد فنقعد طو  الليل مخافة أن لا نلحق من الغد موضعا ن
فااة أن  ورأيت شيخ في المجلس يبو  في طيلسانة ويدرج الطيلسان حتى فرغ مخا

 يؤخذ مكانه إن قام للبو  
بااا   ومن طريف ما وقع لهم  أن شعبة بن الحجاج َاء خالد الحذاء فقا   يا أ

 دك حدي  حدثني به ؟  مناَ   عن
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 وكان خالد عليلا، فقا  له  ؟
 (114فحدثه به فلما فرغ قا    مت إذا شئت .)  

 ومن حرص السلف على العلم وحرصهم على شراء واقتناء الكتب .
يماال     يااك و سااط إل فالكتاب حاضر نفعه مأمون ضره ين ط بن اطك فينب

شاارا ولا بملالك فينقبض عليك ، إن أدنيته دنا ، وأن أنأيته ن يااك  أي ، لا يبغ
 يف ي عليك سرا ، ولا ينم عليك ولا يسعي بنميمة إليك .

 تلهو به أن خانك الأصحــاب    نعم المحدث والرفيق كتاب       
 (115وينا  منه حكمة وصواب)    لا مف يا للسر إن أو دعتــه

اَال       فاَعل الكتاب َليسك في الوحدة ، وأنيسك في الخلوة فقد قيل لر
لااذين  من يؤنسك   فضرب على كتبه ، وقا    هذا فقيل من الناس   فقا  ا
ظاار  فيها " ... ولذلك كان العلماء رحمهم الله تعالى يحرصون على مداومة الن

لااى في الكتب لأنها خزائن تحصيل العلم . يقو  المبرد   ما رأي حاارص ع ت أ
سااحاق  باان إ ياال  قااان ، وإسماع العلم من ثلاثة   الجاحظ ، والفتح بن خا

 القاضي . 
أما الجاحظ   فإنه كان إذا وقع في يده كتاب قرأه من أوله إلى آخره ، أي كتاب 
ياادي  بااين  ماان  كان ، وأما الفتح   فكان يحمل الكتاب في خفه ، فإذا أقام 

ب فنظر فيه وهو يم ي حتى يبلغ الموضع المتوكل ليبو  أو ليصلي أخرج الكتا
مااا  سااه . وأ خااذ مجل عااه إلى أن يأ لااك في رَو الذي يريد ، ثم يصنع مثل ذ
إسماعيل بن إسحاق   فإني ما دخلت عليه قط إلا وفي يده كتاب ينظر فيه أو 

 ( 116يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه .)

 
 (70/  1) -بن عدي لا -الكامل في ضعفاء الرَا   - 114

 (6/  1) -المحاسن والمساوئ  (120/  1) -تقييد العلم  - 115
 -( تاريخ الإسلام للإمام الذهبي 223/  48) -( تاريخ دم ق 332/  1) -تقييد العلم للخطيب البغدادي  - 116
(18  /373) 
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لااى وتعا  لنتأمل كلام ابن الجوَى ومدي شغفه بالكتاب وحرصه  ال ديد ع
فسبيل طالب الكما  في طلب العلم الإطلاع  -رحمه الله -اقتناء الكتب يقو  

ماان  ياارى  على الكتب التي قد تختلف من المصنفات فليكثر من المطالعة فإنه 
لااو  معلوم القوم وعلو همه مااا يخ ما ي حذ خاطرة ويحرك عزيمته للجد ، و

صااانيفهم كتاب من فائدة ، فالله الله وعليكم بملاحظة سير  السلف ومطالعة ت
 وأخبارهم فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم كما قيل . 

 فلعلي أرى الديار بسمعي      فاتني أن أرى الديار بطرفي
بااا لم أره      ياات كتا وأني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب وإذا رأ

سااة  فااة في المدر تااب الموقو فكأني وقعت على كنز ، ولقد نظرت في ثبت الك
النظامية فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد ، وفي ثبت كتاب أبي حنيفة ، 

باان وكتب الحميدى وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر ، وكتب أ بي محمد 
 الخ اب ، وكانت أحمالا وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه .

لااب     عااد في الط نااا ب ثاار وأ ولو قلت أني طالعت ع رين ألف مجلد كأن أك
فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر همهم وحفظهم وعبادتهم 

س فيه ما النا يهممهم ما لا يعرفه من لم يطالع ، فصرت استذر وغرائب علو
 (117واحتقرهم الطلاب ولله الحمد .()

 حرص أبي العالية رحمه الله .  
لاانبي    مااان ا  أبو العالية هو رفيع بن مهران الأمام المقرئ الحافظ ، أدرك َ

كااان  حمااه  -وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق ودخل عليه ، و ر
حمااه الله -حريصا على طلب العلم وكان صاحب همة عالية يقو   -الله   -ر

تااه  كنت أرحل إلى الرَل مسيرة أيام لا تسمع منه ، فأتفقد صلاته فإن وَد

 
 .   441 - 440 ر طصيد الخا - 117
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هااو  لمااا يحسنها أقمت عليه وأن أَده يضيعها رحلت ولم أسمع منه ، وقلت 
 (    118سواها أضيع " )

يااا في -رحمه الله -ويقو     تعلمت الكتابة والقرآن فما شعر بي أهلي ولا رؤ
 ثوبي مداد قط.

واسمع إلى نصائحه الغالية يقو  أبو العالية   تعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فلا  
نااا ترغبوا عنه ، وإياكم وهذه الأهواء فأنها توقع العداوة والبغضاء بينكم ، ف إ

قد قرأنا القرآن قبل أن يقتل عثمان بخمس ع رة سنة قا  الراوي فحدثت به 
 الحسن فقا  نصحك والله وصدقك .

ياال    وقا   تعلموا القرآن خمس آيات، خمس آيات، فإنه أحفظ عليكم وَبر
 (119كان ينز  به خمس آيات خمس آيات. ()

 .-رحمه الله -حرص سعيد بن المسيب 
 سعيد بن المسيب عالم المدينة وسيد التابعين  

مااا  -رحمه الله -يقو  عنه علي بن المديني  لا أعلم في  التابعين أحدا أوسع عل
 من ابن المسيب هو عندي أَل التابعين . 

 بم نا  سعيد رحمة الله تلك المنزلة ؟ ! 
هو سعيد يتحدث عن حرصه على طلب العلم وتحمل الم اق من أَل  وها 
لحاادي  -رحمه الله -صيله يقو  تح   إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب ا

 (.120الواحد ()
وعن الزهري   وسئل عمن أخذ سعيد ابن المسيب علمه ؟  فقا    عن َيد  

  بن ثابت وَالس سعدا ، ابن عباس ، وابن عمر ودخل على أَواج النبي 

 
 (531/  6) -تاريخ الإسلام للإمام الذهبي  و.220/  2الحلية  - 118

 .   200  - 199  ص  5سير أعلام النبلاء َـ  - 119
/  1الح  على طلب العلم  ) (375/  6تاريخ الإسلام للإمام الذهبي  ) (45/  1تذكرة الحفاظ وذيوله  ) - 120
61) 
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صااهيب ،  لااي ، و ، عائ ة وأم سلمة ، وسمع من أصحاب عمر وعثمان وع
تااه ،  كااان َوج ابن ومحمد بن مسلمة ، وَل روايته المسندة عن أبي هريرة ، 
وسمع من أصحاب عمر وعثمان وكان يقا  ليس أحد أعلم بكل ما قضي به 

 ( 121عمر وعثمان منه .()
 .  -رحمه الله -حرص عروة بن الزبير بن العوام 

كاام لا  –عروة  –عن ه ام عن أبيه   مااا ل شااباب  نحاان  أنه كان يقو  لنا و
 يخ تعلمون ، إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم ، وما خير ال

نااا  جااج وأ أن يكون شيخا وهو َاهل ، لقد رأيتني قبل موت عائ ة بأربع ح
أقو    لو ماتت اليوم ما ندمت على حدي  عندها إلا وقد وعيته ، ولقد كان 
ثاام  بااه ،  يبلغني عن الصحابي الحدي  فختيه فأَده قد قا  ، فأَلس على با

 (122أسأ  عنه .)
بحاارا لا فكان ثمرة حرصه على العلم أن قا  عنه ا   عااروة  ياات  لزهري  رأ

بااة  -رحمه الله -( وكان 123تكدره الدلاء ) جمااع طل حريصا على ن ر العلم و
 العلم عليه وتلك من سمات العلماء الربانيين . 

 قا  الزهري  كان عروة يتخلف الناس على حديثه.
لااه إلا -رحمه الله -وقا    غااه عق   ما حدثت أحدا ب يء من العلم قط لا يبل

 عليه.  كان ضلالة
 .-رحمه الله -حرص مالك بن أنس 

 
   109 / 5 سير أعلام النبلاء َـ  - 121

/  6) -( تاريخ الإسلام للإمام الذهبي 17/  20) -تهذيب الكما   . 349  ص  5 سير أعلام النبلاء َــ - 122
425) 

الوافي  ،و.552/  1وانظر المعرفة والتاريخ  284/  11ابن عساكر و (425/  4) -سير أعلام النبلاء  - 123
 (358/  6) -بالوفيات 
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لااس    يااا وَ طلب الأمام مالك العلم وهو ابن بضع ع رة سنة وتأهل للفت
للإفادة وله إحدى وع رون سنة ، وحدث عنه جماعة وهي حي شباب طري 
، وقصده طلبة العلم من اففاق في آخر دولة أبي َعفر المنصور وما بعد ذلك 

 (124لرشيد وإلى أن مات .)واَدحموا عليه في خلافة ا
ضااي  وها هو يتحدث عنه حرصه على طلب العلم من نافع مولي ابن عمر ر

الله عنه فيقو  مالك   كنت آتي نافعا وأنا غلام حدي  السن فينز  ويحدثني ، 
عاات ال اامس  وكان يجلس بعد الصبح في المسجد لا يكاد يأتيه أحد فإذا طل

 (  125خرج ...()
 -رحمه الله -المؤمنين عمر بن عبد العزيز حرص أمير 

نقل الزبير بن بكار عن العتبي   أن أو  ما استبين من عمر بن عبد العزيز أن 
أباه ولي مصر وهو حدي  السن ي ك  في بلوغه فأراد إخراَه فقا    يا أبت 
هاااء  عااد إلى فق أو غير ذلك   لعله يكون أنفع لي ولك ترحلني إلى المدينة فأق

مااع أهلها  قاال  لاام والع ، وأتأدب بخدابهم فوَهه إلى المدينة ، فأشتهر بها الع
 ( 126حداثة سنه .  )

فتأمل يا  رعاك الله إلى عمر وهو غلام صغير يطلب من أباه الأمير أن يرسله  
فااترة  هااي إلا  مااا  إلى المدينة حتى ينا  من علم أهلها ويتأدب بأدب أهلها و

يه من الفقهاء وعلما  من علماء الأمة قصيرة حتى صار عمر بن عبد العزيز فق
. 

 
 365  ص  7 المصدر السابق َــ - 124

( ترتيب المدارك وتقريب 435/  1) -الطبقات الكبرى )القسم المتمم(  .، 556 ص  5 سير أعلام النبلاء َـ - 125
 ((489/  7) -تاريخ الإسلام للإمام الذهبي  84/  1) -( ترجمة الأئمة الأربعة 32/  1) -المسالك 

 (218/  9) -البداية والنهاية  (137/  45) -تاريخ دم ق  ،و. 569 - 568 ص  5 َـ السير  - 126
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يااذه   يااز تلام وفيه قا  عمر بن ميمون   كانت العلماء مع عمر بن عبد العز
(127) 

 -رحمه الله -حرص ابن شهاب   محمد بن مسلم بن عبد الله 
ومن العلماء الذين كانت لهم همة عالية في طلب العلم والحرص على تحصيله 

قا  أبو الزناد    -رحمه الله -بن شهاب الزهري    محمد بن مسلم بن عبد الله
مااا  ءكنا نطوف مع الزهري على العلما تااب كل ومعه الألواح والصحف يك

 سمع .
وعن معن بن عيسي عن ابن أخي الزهري قا    جمع عمي القرآن في ثمانين  

 (128ليلة. ()
ب يء إلا وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه قا    ما سبقنا ابن شهاب من العلم 

باان  أنه كان ي د ثوبه عند صدره ويسأ  عما يريد ، وكنا تمنعنا الحداثة وعن ا
تااب  أبي الزناد عن أبيه قا    كنا نكتب الحلا  والحرام وكان ابن شهاب يك
عااه  كلما سمع ، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس وبصرت عيني به وم

 ( 129مئذ . ()ألواح أو صحف يكتب فيها الحدي  وهو يتعلم يو
 . حرص عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن أمير المؤمنين عمر 

فااأردت أن   عن عبد الراَق قا    سمعت عبيد الله بن عمر قا    لما ن أت 
ماان  أطلب العلم فجعلت آتي أشياخ آ  عمر رَلا رَلا فأقو  ما سمعت 

 سالم ؟  

 
فوات و (148/  45) -تاريخ دم ق و (374/  5) -الطبقات الكبرى  و (525/  1) -الأسماء  تهذيب - 127

 (134/  3) -الوفيات 

 . 148 -147ص   6 سير أعلام النبلاء َـ - 128
 1) -المعرفة والتاريخ  (309/  1) -المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  ، و. 502 ص 6المصدر السابق َـ  - 129
/ 355) 
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مااه، فكلما أتيت رَلا منهم قا   عليك بابن شهاب فإن ا بن شهاب كان يلز
 (130قا  وابن شهاب بال ام حينئذ، فلزمت نافعا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. ()

 حرص علي بن شقيق وعبد الله بن المبارك .
لااى  وها  يااة ع هو علي بن شقيق وعبد الله بن مبارك كانت لديهما همة عال

بااارك طلب العلم ومذاكرته فعن علي بن شقيق قا    قمت لأخرج مع بن  م
في ليلة باردة من المسجد فذاكرني عند الباب بحدي  أو ذاكرته فما َلنا نتذاكر 

 (131حتى َاء المؤذن للصبح )
 وروي غير واحد أن ابن المبارك قيل له  إلى متى تكتب العلم ؟ 

 (132قا  لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها ()
 . -رحمه الله -حرص أحمد بن الأَهر النيسابوري 

تااه  قا  مكي بن عبدان   سمعت أبا الأَهر يقو    خرج عبد الراَق إلى قري
يااه  صاالت إل فبكرت إليه يوما ، حتى خ يت على نفسي من البكور ، قا  فو
نااا ؟   حااة هاه قبل أن تخرج لصلاة الصبح فلما خرج رآني فقا    كنت البار

عاااني قلت لا خرَت في  الليل ، فأعجبه ذلك ، فلما فرغ من صلاة الصبح د
 (133وقرأ علي هذا الحدي  وخصني به دون أصحابي )

اَال أن   ماان أ فتأمل حرص ابن الأَهر حي  خرج مبكرا قبل صلاة الفجر 
يدرك عبد الراَق حتى يحدثه فلما رآه عبد الراَق ورأى حرصه على الحدي  

 حدثه بحدي  لم يحدث به غيره. 
 يــط الخــلــف تفر  
 

 (355/  1) -( المعرفة والتاريخ 129/  19) -( تهذيب الكما  388/  2) -الطبقات الكبرى  - 130
 (404/  8) -سير أعلام النبلاء  - 131
( الجرح والتعديل 170/  1) -( شرف أصحاب الحدي  للخطيب البغدادي 27/  1) -أمالي ابن سمعون  - 132
 (230/  12) -( تاريخ الإسلام للإمام الذهبي 280/  1) -

 42/  4تاريخ بغداد "   (368/  12) -سير أعلام النبلاء  - 133
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ضااحا  فإذا تأملنا أحوا  الخلف وما هم عليه لوَدنا البون شاسعا والفرق وا
ضاارين  بين السلف والخلف ، فلو دخلت مسجد جماعة وسألت كثيرا من الحا
ظاارت إلى  عن نواقض الوضوء أو سننه أو آدبه لما وَدت َوابا شافيا، ولو ن

ماانهم لا مدارسنا وَامعتنا لرأيت طلاب لدينا لا طلاب  كااثيرا  علم بل إن 
 يحسن قراءة سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها 

كااذلك  باايهم و والسبب في ذلك يرَع إلى غفلة هؤلاء عن أمر دينهم وسنة ن
تلك الهمم التي لا هم لها إلا إشباع رغبتها من اللهو اللعب وإضاعة الأوقات 

 .  في سماع الأفلام والمسلسلات والنوم حتى الصباح
عاازم في   واعلم علمني الله وإياك   أن ضعيف الهمة ضعيف الإرادة ضعيف ال

بااون  طلب ما ينفعه ويرفع من شأنه والسبب الذي يجعل كثيرا من الناس يطل
الأدنى من الأمور ويقصدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا فساد العلم وكثرة 

صااح هاال و فااى الج يمااة الجهل وضعف الهمة ، فكلما صح العلم انت ت العز
هااا  وعظمت الهمة طلب الإنسان معالي الأمور فبعض الناس همة لقمة يسد ب

 َوعته ، وشربة روية تذهب ظمأه وفي مثل هؤلاء يقو  حاتم طيئ .
 من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما    ه لحـى الله صعــلوكـاً منـاهُ وهمـ     
 م مبهمـــايبيت قلبه من قـلـة اله     ويرى الخمص تعذبيا وأن يلقى شبعه     
فيا أحفاد السلف عليكم بطريقهم والسير على دربهم والجد في طلب العلم   

ساااهلوا في  فالعلم هو تلك الفريضة الغائبة التي غابت عن حياة المسلمين ويت
الراحة وَاء َمن السعي  شأنها.... هيا لننفض الوهن والكسل فقد فات َمن

الحثي  للعمل للأمة لإخراَها من تيه الغفلة ومن ظلمة الجهل إلى نور العلم 
 . 
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لاام قا   نااا  الع قااو   لا ي عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، قا   سمعت أبي ي
 (134()براحة البدن

ياال  و في عصر كثرة فيه المعارف و قل العارف فالأسباب التي تهيئ للمسلم ن
العلم ال رعة دون م قة ولا عناء كثيرة و على الرغم من رفاهية الوسائل إلا 
ساالم  صاابح الم ماان أ أنك ترى ضعف الهمة و قلة السائل عن أمر دينه ، في َ
ماان  سااريره  يستطيع أن يسأ  أي عالم على وَه الأرض و هو َالس على 
عااة حااة و الد ياال إلى الرا تاارى م و  خلا  وسائل الاتصا  الحديثة إلا أنك 

 انغماسا في ال هوات و الاشتغا  بالمحرمات !!
كاابيرة  فإن سألته عن أمر من أمور اللهو مثل الكرة تجده مجودا لكل صغيرة و 

صلى الله  -فيها و كذا أمور الدنيا و أضحى  حا  كثير منهم ما اخبر به النبي  
فااة  فيإن الله يبغض كل َعظرى َواظ سخاب  )-عليه و سلم الأسواق َي

 (135) ل حمار بالنهار عالم بالدنيا َاهل بافخرةباللي
 
 
 
 
 
 
 

 
انظر ما قبله. وقد رواه مسلم في صحيحه و (183/  1) -مؤسسة الريان  -َامع بيان العلم وفضله  - 134
، والرامهرمزي في 343، والقاضي عياض في الإلماع ص277" ص40، والبيهقي في المدخل "428 /1" 175"

 .202" ص83"المحدث الفاصل 

( . وأخرَه أيضًا   ابن حبان 20593، رقم  10/194) البيهقي(أخرَه 230/  8) -َامع الأحادي   - 135
قا  ال يخ الألباني   ) صحيح ( انظر  هريرة ، أبيعن ( .558، رقم  1/153( ، والديلمى )72، رقم  1/273)

 في صحيح الجامع 1878حدي  رقم   
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   عالفصل الراب

حرص الأنبياء )صلى الله عليهم أجمعين( أجمعين على تعليم الأطفا  شرائع 
 وآداب الإسلام .

لاادين  حرص إبراهيم خليل الرحمن -1  صااو  ا ناااء أ على تعليم وتلقين أب
يااهِ  شريعة الإسلام   يقو  سبحانه     ى والثبات عل وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِ

َّااا وَأَناْاتُمْ مُساْالِمُونَ  وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِل
إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَاَ  لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ ماِانْ  ( أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء132َ)

بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاًاا وَاحاِادًا 
  [133،  132( آالبقرة   133وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )

شاارائع  ئااهوثناء المولى عليه بأنه كان يلقن أبنا    حرص إسماعيل -2  
ساابحانه    وَاذْكاُارْ فاِاي الْكِتاَاابِ  الدين ويأمرهم بالمواظبة عليها ..يقو  
ًّااا ) ( وَكاَاانَ ياَاأْمُرُ أَهْلاَاهُ 54إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِي

  [55،  54( آمريم   55وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا )بِالصَّلَاةِ 
  حرص لقمان على تعليم -3

سااه     ولده وتحذيره من ال رك ومساوئ الأخلاق وغرس بذور المراقبة في نف
يَْ كُرْ وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ   يقو  سبحانه وتعالى    

( وَإِذْ قَاَ  لُقْمَانُ لِابْناِاهِ 12فَإِنَّمَا يَْ كُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ )
( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ 13وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُْ رِكْ بِاللَّهِ إِنَّ ال ِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ )

لَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ بِوَالِدَيْهِ حَمَ
ََاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُْ رِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلاْامٌ فَلاَاا 14إِلَيَّ الْمَصِيُر ) ( وَإِنْ 

عْ سَبِيلَ مَنْ أَناَاابَ إِلاَايَّ ثاُامَّ إِلاَايَّ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِ
َِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) ( يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَاَ  حَبَّةٍ ماِانْ 15مَرْ
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إِنَّ اللَّهَ خَرْدٍَ  فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ 
( يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ 16لَطِيفٌ خَبِيٌر )

َّاااسِ وَلاَاا 17عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ) ( وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلن
( وَاقْصِدْ فاِاي 18نَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَاٍ  فَخُورٍ )تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِ

( آلقمان 19مَْ يِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيِر )
  12 - 19]   . 
قاادمين     قا  مجاهد    كان لقمان الحكيم عبدا حب يا غليظ ال فتين م قق ال

هو في مجلس ناس يحدثهم فقا  له   ألست الذي كنت ترعي الغنم أتاه رَل و
صاادق  قااا   مااا أري ؟   في مكان كذا وكذا  ؟  قا   بلي، قا  فما بلغ بك 

 الحدي  والصمت عما لا يعنيني . 
وعن خالد الربعي قا    كان لقمان عبدا حب يا فقا  له مولاه   اذبح لنا هذه 

ضغتين فيها ، فأخرج اللسان والقلب ، ثم ال اه فذبحها ، قا    أخرج أطيب م
باا   خاارج أخ مك  ما شاء الله ثم قا    اذبح لنا هذه ال اه فذبحها ، قا  أ
مضغتين فيها . فأخرج اللسان والقلب ، فقا  مولاه    أمرتك أن تخرج أطيب 
مضغتين فيها فأخرَتهما ، وأمرتك أن تخرج أخب  مضغتين فيها فأخرَتهما 

ثااا  !!! فقا  لقمان   مااا إذا خب إنه ليس أطيب منهما إذا طابا ولا أخب  منه
(.136) 
وتعا  أخي المسلم أختي المسلمة لنرى تلك الوصايا الثمينة التي غرسها لقمان  

 عليه السلام في ابنه   
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 الوصية الأولي  تصحيح الاعتقاد وبيان خطر ال رك.
      َيَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُْ رِكْ بِاللَّهِ إِنَّ ال ِّرْكَ لَظُلاْمٌ وَإِذْ قَاَ  لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُو

   13عَظِيمٌ )
حاابهم   -رحمه الله  -وقا  ابن كثير   يوصي ولده الذي أشفق الناس عليه وأ

بااد إلا  إليه فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف ، ولهذا أوصاه أولا بأن لا يع
 الله وحده ولا ي رك به شيئا ، ثم قا  محذرا

 إن ال رك لظلم عظيم   بااد أي إن هذا أعظم الظلم ، قا  البخاري عن ع
 [.82آ الأنعام     الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نزلت ) الله  لما 

يمااانهم   قلنا يا رسو  الله أينا لا يظلم نفسه   قا  ليس كما تقولون لم يلبسوا إ
نااه  ظايم  بظلم ب رك ، أولم تسمعوا قو  لقمان لاب لام ع  إن ال ارك لظ

()137 طااوا لاام أي لم يخل يمااانهم بظ (. فالظلم هنا بمعني ال رك ، ولم يلبسوا أ
 إيمانهم ب رك ...            

 الوصية الثانية   مراقبة الله تعالى في السر والعلن .
يَابُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَاَ  حَبَّةٍ مِنْ خَرْدٍَ  فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ  }
 .[16آلقمان   {وْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيٌرأَ
بااة في   يقو  بن كثير فيها لو كانت تلك الذرة من العمل محصنة أو غائبة محج

فااإن الله  داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرَاء السماوات والأرض ، 
يغرب عنه مثقا  ذرة في السماوات ولا يأتي بها لأنه لا تخفى عليه خافيه ولا 

شااياء وأن  يااه الأ في الأرض إن الله لطيف خبير أي لطيف العلم فلا تخفي عل
 دقت ولطفت " خبير " بدبيب النمل في الليل البهيم .
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الوصية الثالثة   الجدية في الالتزام بال رع والصبر على ما يصيب الإنسان   
 من ابتلاءات  

يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ  }
حمااه الله -يقو  ابن كثير  [17آلقمان   {إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ قاام -ر   أ

ب الصلاة أي بحدودها وفروضها وأوقاتها وأمر بالمعروف وانه عن المنكر بحس
عاان  ناااهي  طاقتك وَهدك واصبر على ما أصابك لأن الأمر بالمعروف وال

عاازم المنكر لابد أن يناله من الناس أذي فأمره بالصبر بقوله  ماان  إن ذلك 
صاابر  الأمور  أي الصبر على أذى الناس من عزم الأمور . وقيل   أمره بال

صية الله عز على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرها وألا يخرج من الجزع إلى مع
 وَل وهذا قو  حسن لأنه يعم . 

 الوصية الرابعة  التحلي بمكارم الأخلاق.
وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا  }يقو  سبحانه 

وَاقْصِدْ فِي مَْ يِكَ  }ويقو  سبحانه  [18آلقمان   {يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَاٍ  فَخُورٍ
فيا  .[19آلقمان   {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيِر

ليت الأمة الإسلامية ويا ليت افباء والأمهات يربوا أبنائهم وبناتهم على ذلك 
بااد  فاالاح الع بااه  خاارة و المنهج الرباني الذي يحتوي على سعادة الدنيا واف

 حه .وصلا
 على تربية الأبناء والأطفا  على المنهج الرباني . حرص النبي  -3

كان حريصا أشد الحرص على تعليم    أن محمدا  -علمني الله وإياك -أعلم 
غاارو  قاارآن ولا  الأبناء والأطفا  وتلقينهم شرائع الإسلام وأخذهم بخداب ال

ََاءَكُمْ رَسُوٌ  مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ فقد وصفه ربه بذلك يقو  سبحانه لَقَدْ 
وهيا لنرى  [128التوبة   مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ آ

 معالم في طريق تربية الأبناء والحرص على تعليمهم  
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يوما فقا     قا    كنت خلف رسو  الله  عن عبد الله بن عباس  -1   
إني أعلمك كلمات !! أحفظ الله يحفظك أحفظ الله تجده تجاهك إذا  ميا غلا

سألت فسأ  الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اَتمعت على 
أن ينفعوك ب يء لن ينفعوك إلا ب يء قد كتبه الله لك ، ولو اَتمعت على 

قالام أن يضروك ب يء لم يضروك إلا ب يء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأ
 ( .138.) وَفت الصحف

غاالام  فالذي يتأمل تلك الوصية التي أوصي بها النبي   هااو  باااس و ابن ع
 صغير يرى أنها َامعة لخير الدنيا وافخرة فقد اشتملت على   

المحافظة على أوامر الله وعدم تضيهعا، وبين له أن الجزاء من َنس  -أ
 العمل .

بااد اشتملت على التوحيد وإخلاص العبادة له بحي -ب   لا يسأ  الع
 إلا ربه ولا ي رك به شيئا.

يخاااف إلا  -َـ    الإيمان بالقضاء والقدر يدفع صاحبه إلى الجد والعمل وألا 
 الله ولا يرَو إلا ربه سبحانه وتعالى ..

 وكان يعلمهم آداب الطعام والجلوس على المائدة .  -1
سام  قا  , قا  رسو  الله  كما في حدي  عمر بن أبى سلمة ) يا غلام 
 (139()الله وكل بيمينك وكل مما يليك ( 

 
، رقم  4/667) والترمذي( ، 2669، رقم  1/293أخرَه أحمد )و(356/  23) -َامع الأحادي   - 138

( وقا    عا  من حدي  عبد الملك بن عمير عن 6302رقم  3/623( وقا    حسن صحيح . والحاكم )2516
وصححه الألباني  (2556، رقم  4/430( . وأخرَه أيضًا   أبو يعلى )15، رقم  10/25ابن عباس . والضياء )

 7957الجامع   في صحيح 

، رقم  3/1599( ، ومسلم )5061، رقم  5/2056) البخاري(أخرَه 357/  23) -َامع الأحادي   - 139
 في ئيوالنسا( ، 16375، رقم  4/26( . وأخرَه أيضًا   أحمد )3267، رقم 2/1087( ، وابن ماَه )2022

 ( . .6759، رقم  4/175الكبرى )
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 تعليم الأبناء أن يعلمهم آداب الدخو  على أهليهم. علىومن حرصه  -3
يا بني إذا دخلت على أهلك )  قا  رسو  الله -رضي الله عنه  -قا  أنس 

 (140()فسلم يكن بركة عليك وعلى أهلك ( 
بااة  ومن حرصه  -4 سااهم المح غاارس في نفو على تعليم الأطفا  أنه كان ي

) يا بني إذا قدرت أن  قا    قا   وينهاهم عن الغش والحسد ، فعن أنس
لااك  تصبح وتمسى ليس في قلبك غش لأحد فافعل " ثم قا  لي ) يا بني وذ

 ( 141سنتي ، ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة ( ()من 
أن كان يلقى عليهم السلام حتى يتعلموا ويتدربوا علية،  ومن حرصه  -5

لاانبي   فعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقا  كان ا
 ( 142يفعله (. )

صابيانهم    وعن ثابت قا    كان رسو  الله لاى  يزور الأنصار فيسلم ع
 (143)ويمسح رؤوسهم ويدعوا لهم 

عاان  ومن حرصه  هااات  ناااء والأم أنه كان يحثهم على الصدق وينهى الأب
 الكذب. 

قاعد في بيتنا فقالت  ها  فعن عبد الله بن عامر قا   دعتني أمي ورسو  الله 
 ، تعا  أعطيك ، فقا  

تمرا ، فقا  لها  أما أنك لو لم تعطيه شيئا  ما أردت أن تعطيه ؟ قالت   أعطيه) 
هاام   (144كتبت عليك كذبه ( ) إن الأطفا  يراقبون سلوك الكبار ويقتدون ب

 
 وقا  حدي  حسن صحيح غريب وقا  الألباني ضعيف . 2662رواه الترمذي  - 140

 وضعفه المنذري ولكن له شواهد أنظر تحفة الأحوَي شرح َامع الترمذي   2602الحدي  رواه الترمذي  -141
 2620، والترمذي  5778رواه البخاري رقم  - 142
 ، 10161وأخرَه النسائي 8349الترمذي ح  هأخرَ - 143
، رقم  01/198) والبيهقي( 4991، رقم  4/298( ، وأبو داود )15740، رقم  3/447أخرَه أحمد ) - 144

، رقم  5/236( . وأخرَه أيضًا   ابن أبى شيبة )466، رقم  9/483) الطبراني( ، والضياء من طريق 20628
     373رقم  ةالحدي  صححه الألباني في السلسلة الصحيح(25609
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بااه  فااوه  مااا ين فلا يجوَ خداعهم بأي حا  ، قا  أبو الطيب وفي الحدي  أن 
شاايء أو  طاااء  كااذبا بإع هاازلا أو  الناس للأطفا  عند البكاء مثلا بكلمات 

 (145داخل في الكذب . ) بتخويف من شيء حرام
 حرص السلف من الصحابة والتابعين على تعليم أبنائهم وأهليهم .  -6  

لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على    * عبد الله بن مسعود 
لهااا ن ااأ  تربية أبنائهم التربية الإيمانية التي تعلموها من النبي  والتي من خلا

باان  بااد الله  ذلك الجيل الفريد الذي لم تعرف له الب رية مثيل ... وها هو ع
هااا  أبنهوهو في أنفاسه الأخيرة يدعو  مسعود  صااا  في سااة خ يااأمره بخم ل
سااعود  سعادته باان م بااد الله  في الدنيا وافخرة  عن ال عبي قا   لما حضر ع

 الموت دعا ابنه فقا    يا عبد الرحمن بن مسعود .
 إني موصيك بخمس خصا  فاحفظهن علي ..  
 الأولي   أظهر اليأس للناس فإن ذلك غني فاضل .  
 الثانية  ودع مطلب الحاَات إلى الناس فإن ذلك فقر حاضر.   
 ثة  ودع ما تعتذر منه من الأمور ولا تعمل به.الثال  
بااالأمس    نااك  خااير م الرابعة  وأن استطعت إلا يأتي عليك يوم إلا وأنت 

 فافعل.
 (146الخامسة  وإذا صليت صلاة فصل صلاة مودع كأنك لا تصلي بعدها.)  
عاان   سااتعن  فهذه وصية َامعة لخصا  الخير وأسس السعادة فإن العبد إذا ا

ضاار  الناس أغناه الله، وإذا ترك مسألة الناس أحبه الناس ، فإن المسألة فقر حا
 وذ  دائم .

 وسل الذي أبوابه لا تغلـق    لا تسـألن بني آدم حاَـة
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 وبني آدم حين يسئل يغضب    فالله يغضب أن تركت سؤاله
تااذار والع عااذرة والاع بد لابد أن يبتعد عن الأمور التي تدفعه إن فعلها إلى الم

عااات  وربما لا تقبل منه فالأحرى أن يتركها، ويوصيه أن يتزود من فعل الطا
مااه  وألا يمر عليه يوم من الأيام إلا وقد أَداد خيرا وفضلا ، فمن أستوي يو

ن من طا  أمله قا  وأمسه فهو مغبون . وحثه على الصلاة وأن يقصر أمله لأ
 عمله ، لذا يأمره أن يستحضر الموت بباله فإن ذلك أنفع له في حالة ومعادة . 

 . حرص قيس بن عاصم المنقري  
أعلم علمني الله وإياك أن الأبناء مسئولية افباء وهم أمانة في أعناقهم يسألهم   

الله عنهم يوم القيامة كما في الحدي  الرَل راع ومسئو  عن رعيته ولقد كان 
الصحابة أحرص الناس على نجاة أبنائهم وتربيتهم التربية الصالحة التي ينفعهم 

جمااع ه الله بها في الدنيا وافخرة . وها فاااة  و قيس بن عاصم لما حضرته الو
لاايكم  سااودوا ع أبنائه حوله وكانوا أثنين وثلاثين ذكرا فقا    لهم   يا أبنائي 
لاايكم  فااؤكم ، وع أكبركم تخلفوا أباكم ولا تسودوا أصغركم فيزدري بكم أك
ياااكم  ئاايم ، وإ عاان الل بالما  واصطناعه فإنه نعم ما يهبه الكريم ويستغني به 

فإنها من أخس مكسبه الرَل ولا تنوحوا علي فإن رسو  الله ومسألة الناس 
  عاااديهم لم ينح عليه لا تدفنوني حي  ي عر بكم بكر بن وائل فأني كنت أ

 (147في الجاهلية . )
 .  حرص علي بن أبى طالب   

كااارم  علي بن أبي طالب من تربي في حجر محمد  لااى م بااي ع ماان تر و
شااارف  الأخلاق والثبات عند الممات والد سيدى شباب أهل الجنة لما طعن و
عااة  على الرحيل كان شديد الحرص على أن يكتب لأبنائه تلك الوصية الجام
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كااثير  حمااه  -وذلك الدستور الأمثل وذلك المعلم من معالم تربية يقو  ابن  ر
   وصورة الوصية -الله
حااده لا هذا ما أوصي به   لااه إلا الله و علي بن أبي طالب  أنه ي هد أن لا إ

لااى  هااره ع لحااق ليظ شريك له وأن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدي ودين ا
قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي  الدين الحق كله ولو كره الم ركون 

بِذَلِكَ أُماِارْتُ وَأَناَاا أَوَُّ  الْمُساْالِمِيَن ( لَا شَرِيكَ لَهُ و162َلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن )
  [163،  162( آالأنعام   163)

تمااوتن  وأوصيك يا حسن وجميع ولدي ومن بلغه كتاب بتقوى الله ربكم ولا 
 إلا وأنتم مسلمون

   ََمِيعًا وَلَا  . [103 عمران  تَفَرَّقُوا آآ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ 
صاالاة   فإني سمعت رسو  الله   مااة ال أن صلاح ذات البين أفضل من عا

والصيام وانظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوها يهون الله عليكم الحساب ، الله 
الله في الأيتام فلا تعنوا أفواههم ولا يضيعن بحضرتكم ، والله الله في َيرانكم 

ساايور نااه  نااا أ ثه ، والله الله في فأنهم وصية نبيكم ما َا  يوصي به حتى ظن
مااود  القرآن ، فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم ، والله الله في الصلاة فإنها ع
تاارك لم  نااه إذا  يااتم ، فإ دينكم والله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بق
نااار ، والله الله في  ماان ال تناظروا ، والله الله في شهر رمضان فإن صيامه َنة 

ضااب  الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم والله الله في الزكاة فإنه تطفي غ
سااو  الله  فااإن ر  الرب ، والله الله في ذمة نبيكم فلا يظلم بين ظهرا نبيكم 

شااكم والله الله  أوصي بهم ، والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معا
سااو  الله  قااا  أو في ما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به ر صاايكم أن 

بالضعيفين نسائكم وما ملكت أيمانكم ، الصلاة الصلاة لا تخافن في الله لومه 
لائم يكفيكم من أرادكم وبغي عليكم ، وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله ، 
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تاادعون  لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الأمر شراركم ثم 
قاااطع فلا يستجاب لكم ، وعليكم بالتواصل والتبا تاادابر والت د  وإياكم وال

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا }والتفرق 
فااظ  [2آالمائدة   {اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ياات وح حفظكم الله من أهل ب

طااق إلا عليكم نبيكم أستودعكم الله وأقرا علي كم السلام ورحمة الله ثم لا ين
 (148بلا إله إلا الله حتى قبض في شهر رمضان سنة أربعين . ()

 وتلقينهم القرآن والسنة والاعتصام بها . حرص الأمام أحمد على تعليم أبنائه 
يقو  عبد الله بن الأمام أحمد بن حنبل   لقنني أبي أحمد بن حنبل القرآن كله   

(  وقا  أبو بكر المروَي   دخلت على أبي عبد الله فرأيت أمراه 149باختياره )
لاات لم  ماال   فقا سااها بقرا تم ط صبية له ، فقلت للماشطة بعد   وصلت رأ

 (  150. ) تتركني الصبية ، قالت إن أبي ينهاني ، وقالت يغضب
في الأنفاس الأخيرة من حياته وعلى الرغم من ذلك ما  -رحمه الله  -وهاهو 

وكتب  -رحمه الله -َا  حريصا على تعليمهم وأمرهم بما أمر الله قا  بن كثير 
باال  باان حن الأمام أحمد وصية بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما وصى به أحمد 

 شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أوصي أنه ي هد أن لا إله إلا الله وحده لا
أرسله بالهدي ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الم ركون ، وأوصي 
ماادين وأن  ماادوه في الحا باادين وأن يح من أهلة وقرابته أن يعبدوا الله في العا
نااا  ساالام دي ينصحوا الجماعة المسلمين وأوصي أني قد رضيت بالله ربا وبالإ

 ( 151 . )نبيا ورسولا وبمحمد 
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 حرص والد إبراهيم بن أدهم على تعليم ولده الحدي  . 
ولقد كان السلف رحمهم الله يحرصون كل الحرص على تعليم أبنائهم كتاب  

هااؤلاء  الله وسنة رسوله  وكان يُغدقون عليهم العطاء من أَل ذلك، ومن 
 . -رحمه الله -والد إبراهيم بن أدهم 
من تألف ولده على سماع الحدي   ثم ساق إسناده   قا  الخطيب البغدادي 

يااا  إلى النضر بن الحارث قا  سمعت إبراهيم بن أدهم يقو    قا  لي أبي   
باات  هاام فطل لااك در بني  اطلب الحدي  ، فكلما سمعت حديثا وحفظته ف

ماااء 152الحدي  على هذا . ) ماان العل (وكانوا يفرحون بسماع أبنائهم للعلم 
في ترجمة عبد الله بن سليمان بن الأشع  أن أو  شيخ والقرب منهم فقد َاء 

ماان  ساالم و سمع منه هو محمد بن أسلم ، وسر أبوه بذلك لجلالة محمد بن أ
الطرائف في هذا   ما َاء في ترجمة عبد الله بن سليمان بن الأشع  أيضا   أن 
بااو  حااب أ أحمد بن صالح أحد الأئمة ، كان يمنع المرد من حضور مجلسة ، فأ

أن يسمع أبنه منه ، ف د على وَهه لحية وحضر !! فعرف ال يخ فقا    داود 
أمثلي يعمل معه هذا   فقا  أبو داود لا ينكر علي سوى جمع ابني مع الكبار ، 

 ( 153فإن لم يقاومهم في المعرفة فاحرمه السماع . )
 حرص ه ام بن عبد الملك .

مجااالس ولقد كان السلف يسعون في تعليم وتأديب أبناءهم والذه اب بهم إلى 
العلماء ويوصونهم بهم خير قا  ه ام بن عبد الملك لسليمان الكلبي   مؤدب 
ولده إن ابني هذا هو َلدة ما بين عيني وقد وليتك تأديبه فعليك بتقوى الله ، 
ماان ال ااعر  وأد الأمانة ، وأو  ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله ، ثم روه 
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ماان أحسنه ، ثم تخلل به أحياء الع رب فخذ من صالح شعرهم وبصره طرفا 
 ( 154الحلا  والحرام والخطب والمغاَي . )

 حرص الرشيد على تعليم وتأديب ولده .
جااة  يااك مه قا  الرشيد لمعلم ولده محمد الأمين   إن أمير المؤمنين قد دفع إل
ياا   نفسه وثمرة قلبه ، فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واَبة ، فكن بح

ؤمنين ، أقرئه القرآن ، وعرفه الأخبار وروه الأشعار ، وعلمه وضعك أمير الم
السنن ، وبصره بمواقع الكلام وبدئه ، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته وخذه 
ضااروا  قااواد إذا ح بتعظيم م ايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه ، ورفع مجالس ال

ن غير أن تحزنه مجلسة ، ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها م
مااا  هفتميت ذهنه ، ولا تمعن في مسا محت مااه  فااه وقو فااراغ ويأل فيستحلي ال

استطعت بالقرب والملاينة فإن أباهما " رفضاهما " فعليك بال دة والغلظة 
(155 ) 

 . على تعليم أبنته سلمي -رحمه الله -حرص شيخ القراء محمد بن الجزري 
فااع يتحدث شيخ القراء عن المنزلة التي  وصلتها أبنته سلمى فيقو  هي أبنتي ن

يااد ، 813الله بها ، شرعت في حفظ القرآن سنة  هـــ وحفظت مقدمة التجو
ظااا  قاارآن حف ضاات ال وعرضتها ، مقدمة النحو ، ثم حفظت الألفية ، وعر

الع ر ، قراءة صحيحة مجودة م تملة على جميع وَوه القراءات ،  تبالقراءا
هااا ، بحي  وصلت في الاستحضار إلى  حااد في وقت هااا أ غاية لا ي اااركها في

سااي  وتعلمت العروض والعربية وكتب الخط الجيد ، ونظمت بالعربي والفار
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يااه  يااه أهل وقرأت بنفسها الحدي  وسمعته مني وعلى كثيرا ، بحي  صار لها ف
 (  156وافرة فالله يسعدها ويوفقها لخيري الدنيا وافخرة . )

 دها الحدي  .حرص أُم سفيان الثوري على تعليم ول
تااه   سفيان الثوري العالم الأمام الجليل كان ثمرة أم صالحة غذته بلبنها وحاط

عن عبد الرحمن قا  بكنفها حتى صار إمام المسلمين وأمير المؤمنين في الحدي  
باات ع اارة  إذاسفيان الثوري لسفيان يا بني  أُمسمعت وكيعا يقو  قالت  كت

فأنظر هل ترى في نفسك َيادة في خ يتك وحلمك ووقارك فإن لم تر  أحرف
بااني  ذلك فأعلم انها تضرك ولا تنفعك وقا  وكيع قالت ام سفيان لسفيان يا 

 (157.)بمغزلي أكفيك وأناالعلم  أطلب
 حرص عبد العزيز بن مروان على تأديب ولده عمر .

لعزيز بن مروان بع  عن سعيد بن عفير قا    حدثنا يعقوب عن أبيه أن عبد ا
مااه  كااان يلز ابنه إلى المدينة يتأدب بها وكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده ، و
الصلوات فأبطأ يوما عن الصلاة فقا  ما حبسك   قا  كانت مرَلتي تسكن 
شعري فقا    بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة ، وكتب بذلك إلى 

 (158ا كلمه حتى حلق شعره . )والده فبع  عبد العزيز رسولا إليه فم
 حرص ذي الإصبع على تعليم وتربية ابنه حتى هو في آخر رمق من حياته .

قااد    لما أحتضر ذو الإصبع العدواني دعا ابنه أسيد فقا  له   يا بني إن أباك 
غاات في  فني وهو حي وعاش حتى سئم العيش وإني موصيك بما لو حفظته بل
قومك ما بلغته ، ألن َانبك لقومك يحبوك ، وتواضع لهم يرفعوك وابسط لهم 
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صااغار كوَهك يطيعوك ، ولا تستأثر عليهم ب يء يسوود مااا وأكرم  هم ك
تكرم كبارهم يكرمك كبارهم ويكبر على مودتك صغارهم ، واسمح بما لك 
ضااة في  ساارع النه ضاايفك وأ واعزَ َارك ، وأعن من استعان بك ، وأكرم 
بااذلك  الصريح فإن لك أَلا لا يعدوك وصن وَهك عن مسألة أحد شيئا ف

 ( 159. ) كيتم سيؤود
ثاال في   فهذا منهج في التربية ودستور في المعاملة مع افخرين وهو أسلوب أم

لماانهج  الاستيلاء على القلوب والتحبب إلى الصغير والكبير فمن أخذ بذلك ا
 في تربية نفسه وأهلة أخذ بحظ وافر . 

 حرص علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم .
 أوصاني أبي. عن أبي َعفر محمد بن علي قا   

 فقا   لا تصحب خمسة ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق.
 قا   قلت  َعلت فداءك يا أبت من هؤلاء الخمسة.
 قا   لا تصحبن فاسقا فإنه يبيعك بأكله فما دونها.

 قا   قلت ثم يا أبه وما دونها 
 قا    يطمع فيها ثم لا ينالها . 

 قلت  يا أبه ومن الثاني. 
 بن البخيل فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه.قا   لا تصح

 قا   قلت يا أبه ومن الثال .
نااك  قاارب م قا    لا تصحبن كذابا فاته بمنزلة السراب يبعد منك القريب وي

 البعيد . 
 قا   قلت يا أبه وما الرابع 

 
التذكرة الحمدونية  (120/  1) -جمهرة خطب العرب  (95/  3) -الأغاني  188كتاب َواهر الأدب ص - 159
 .48وصور من وصايا الأنبياء وافباء (146/  1) -
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 قا   لا تصحبن أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك.
 قا   قلت  يا أبه وما الخامس 

ثاالاث ق تاااب الله في  نااا في ك ا    لا تصحبن قاطع الرحم فإني وَدته ملعو
 (160مواضع . )

كاارم  -رحمه الله -حرص عملقة العطاردي  ناه م ناه وتلقي شااد اب على إر
 الأخلاق ..

مااا    اَاا  يو صااحبة الر قا  عملقة لابنه يا بني إن ناَعتك نفسك يوما إلى 
نااه  بااك مؤ فاصحب من إذا خدمته صانك وإن صاحبته َانك ، وإن قعدت 
ساانة  نااك ح ماادها ، وإن رأى م مانك ، وأصحب من إذا مددت يديك بخير 
عدها وإن رأى منك سيئة سدها ، وأصحب من إذا سألته أعطاك وإن سكت 

لااك ، وإ كابتدائ ن نزلت بك ناَلة وأساك ، وأصحب من إذا قلت صدق قو
 (161وأن حاولتهما أمرا أمرك وأن تناَعتما آثرك . )
 حرص عتبة بن أبي سفيان على تعليم ولده.

فااة  صااو  المعر لااده أ قااين و تأمل حرص عتبة بن أبي سفيان على تعليم وتل
صاالا لاايكن أو  إ حك وأساس التربية حي  يقو  لمؤدب ولده عبد الصمد 

لولدي إصلاحك لنفسك فإن عيونهم معقودة بك فالحسن عندهم ما صنعت 
كااوه ولا  يااه فيتر ، والقبيح عندهم ما تركت علمهم كتاب الله ، ولا تملهم ف
لااهم  تتركهم منه فيهجروه روهم من الحدي  أشرفه ومن ال عر أعفه ولا تنق

هاام  من علم إلى علم حتى يحكموه فإن اَدحام الكلام في السمع م ااغلة للف
لااك ،  وعلمهم سنن الحكماء وَنبهم محادثة النساء ولا تتكل على عذر مني 

 
 1صفة الصفوة َــ 318 - 183/  3 الأولياء(رواه أبو نعيم الحافظ في حلية 292/  54) -تاريخ دم ق  - 160
 .   38-37وصور من وصايا الأنبياء والعلماء وافباء ص  301ص 

صور  (5/  2) -نثر الدر  (207/  1) -الجليس الصالح والأنيس الناصح  (281/  1) -عيون الأخبار  -- 161
 .54من وصايا الأنبياء والعلماء وافباء ص 
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ماااء  سااير الحك هاام  خااري وعلم فقد اتكلت على كفاية منك ، وفي رواية أ
لااداء  ءوأخلاق الأدبا وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف ا

(162) 
 تفريط الخلف من افباء والمربين في تربية أبنائهم

 ةهذه الرحلة التي ع نا فيها مع السلف وشنفنا افذان بتلك الصور الرائعبعد 
من الحرص ال ديد على تربية الأبناء ،نرَع البصر إلى حا  الخلف ليرتد إلينا 
البصر خاسئا وهو حسير كسير لما يرى من إهما  في الجانب التربوي الإيماني 

لا  على صحته فحيثما وَهت إلى است جتجاه الأبناء والبنات ،وهذا مر لا يحتا
وَهك رأيت ما يبكي العيون ويدمى القلوب ، رأيت أبناء مسخا إمعة لا 

يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوا من أهوائهم وشهواتهم ، لقد 
أهمل الخلف أبنائهم إهمالا شديدا فن ا َيل ضائع هائع  مائع لا يعرف من 

 ولاعن سيرته شيئا .-صلى الله عليه وسلم -ه أمر دينه شيئا ولا عن سنة نبي
وأخيراً   أيها الخلف استمعوا إلى تلك النصيحة وذلك النداء من ال يخ عبد 

الكرام أولادكم وفلذات أكبادكم شباب اليوم  الله ابن َار الله )إخواني
ورَا  المستقبل أمانة في أعناقكم سوف تسألون عنها أمام الله يوم القيامة. 
عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الُله عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوَ  الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ 

وَمَسْئُوٌ  عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوٌ  عَنْ رَعِيَّتِهِ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَسَلَّمَ يَقُوُ  
َِهَا رَاعِيَةٌ  ََوْ َُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوٌ  عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ  وَالرَّ

وحر الصيف فنار  . ألستم تقونهم برد ال تاء(163)وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ  } َهنم أشد حرا 

وقد قمتم بتغذية أَسامهم منذ الصغر بالطعام  [6آالتحريم  {وَالْحِجَارَةُ

 
 (50/  1) -والقاهرة النجوم الزاهرة في ملوك مصر  - 162
ََهُ أحمد  - 163  (4755)6/8  مسلم (. و2751)4/6و 2/6  والبخاري(. 6026)2/121أَخْرَ
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وال راب وستر عوراتهم باللباس وإذا مرض أحدهم أسرعتم به إلى الطبيب 
المعالج وبذلتم في سبيل ذلك أغلى ما تملكون محافظة على صحتهم، وبذلك 
تستحقون ال كر والثناء والبر والدعاء إلا أن هناك ما هو أهم من ذلك كله 

وأعظم وهو تغذية أرواحهم وإيمانهم والعمل على إصلاح قلوبهم التي 
  الب ير بصلاحها صلاح الأَساد وبفسادها فساد الأَساد، كما قا  الهادي 

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ 
 .(164) الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

 لذا نلفت أنظاركم إلى ضرورة استعما  ما يلي في حقهم 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الُله عَنْهُ قَاَ  قَاَ  النَّبِيُّ القدوة الحسنة في القو  والعمل، 

صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ 
ََدْعَاءَ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَ  (165()ةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا 

 وقا  ال اعر  
 على ما كان عوده أبوه     وين أ ناشئ الفتيان فينا 

حملهم على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة في المساَد  -2
ولو يعلمون ما فيهما  عموما وخصوصا صلاة الع اء وصلاة الفجر، قا  

 { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا}وقا  تعالى  ،(166()لأتوهما ولو حبوا 

 
 رقم ، 3/1219) ومسلم ،( 52 رقم ، 1/28) والبخاري ،( 18398 رقم ، 4/270) أحمد أخرَه - 164

 حسن   وقا ( 1205 رقم ، 3/511) والترمذي ،( 3330 رقم ، 3329 رقم ، 3/243) داود وأبو ،( 1599
 الدارمى   أيضًا وأخرَه ،( 3984 رقم ، 2/1318) ماَه وابن ،( 4453 رقم ، 7/241) والنسائي.  صحيح

 ( .10180 رقم ، 5/264)والبيهقي ،( 2531 رقم ، 2/319)

،  1/341( ، وابن حبان )2463، رقم  2/294( ، والدارمى )15627، رقم  3/435خرَه أحمد ) - 165
 (132رقم 
 1/234) والبخاري( ، 3351، رقم  1/292( ، وابن أبى شيبة )9482، رقم  2/424أخرَه أحمد ) - 166
، رقم  1/259) ( ، وابن ماَه548، رقم  1/150( ، وأبو داود )651، رقم  1/451( ، ومسلم )626، رقم 
791) 
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فيجب علينا أن نمتثل أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم [ 132آطه 
   -رضي الله عنهما  -عبد الله بن عمرو بن العاص في حدي    حي  قا 

مُرُوا أولادَكم بالصلاة وهم   »  -صلى الله عليه وسلم-الله  قا    قا  رسوُ 
 أَبناءُ سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عْ ر ، وفرِّقُوا بينهم في المضاَع «

وغير خاف عليكم منزلة الصلاة من الدين الإسلامي وأهميتها وعظيم (167)
من العقاب وأنها شأنها وما أعد لمن حافظ عليها من الثواب ولمن تهاون بها 
 شعار المسلم وعماد الدين والفارقة بين الإسلام والكفر.

العناية بالقرآن الكريم  تلاوة وحفظا وتفسيرا وعملًا. وإن مما يحز في  -3
النفس ويؤلم القلب أن أكثر الطلبة لا يحسنون قراءة القرآن الكريم من 

من الطلبة أنفسهم المصحف نتيجة التساهل والإهما  من افباء والمدرسين و
لهذا الكتاب العزيز الذي تضمن السعادة والنور والهدى وال فاء لمن تمسك به، 
وقد تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا ي قى في 
افخرة، وقد كان أصحاب رسو  الله صلى الله عليه وسلم إذا تعلموا ع ر 

 حتى يتعلموا معانيها ويعملوا بها. آيات من القرآن لم يتجاوَوها
لذا ننصح أبناءنا الطلبة أن يلتحقوا بالمدارس الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  

الموَودة في كثير من المساَد بعد صلاة العصر، وخصوصا في الإَاَة 
الصيفية  حي  تفتح هذه المدارس أبوابها للطلبة صباحا ومساء والتدريس 

ا أوقاتهم فيها حتى يكونوا من خير الناس قا  صلى الله فيها بالمجان فليحفظو
 خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. عليه وسلم 

 -سهل بن معاذ الجهني   عن أبيه وليتوَوا آباءهم بذلك ففي الحدي  عن 
مَن قرأَ قا     -صلى الله عليه وسلم-قا    » إِنَّ رسوَ  الله  -رضي الله عنه 

 

 1/133( ، وأبو داود )3482، رقم  1/304( ، وابن أبى شيبة )6689، رقم  2/180أخرَه أحمد ) - 167
 (495، رقم 



 

84 

 

لَ بهِ ، أُلبِسَ والداَهُ تَاَا يومَ القيامةِ ، ضَوؤُهُ أحسنُ من ضوءِ القرآن وعم
 ( ال مسِ في بيوتِ الدُّنيا لَو كانتْ فيكم ، فما ظنكُم بالذي عَمِلَ بهذا ؟

(168) 
حملهم على صحبة الأخيار الصالحين الذين عرفوا الحق واتبعوه،  -4

دينهم وأخلاقهم فالمرء معتبر وتحذيرهم من صحبة الأشرار والمنحرفين في 
بقرينه وسوف يكون على دين خليله فلينظر من يخالل، فكما يقلد الإنسان من 

 حوله في أَيائهم يقلدهم في أعمالهم ويتخلق بأخلاقهم، قا  حكيم 
 نبئني عمن تصاحب أنبئك من أنت

 وقا  ال اعر  
 (169ي)القرين بالقرين يقتد إن  واختر من الأصحاب كل مرشد 

ن والدنيا في مذاكرة الدروس وفي تلاوة  0حفظ الأوقات فيما ينفع الدي -5
القرآن الكريم وفي القراءة بالكتب النافعة فإن الأوقات محدودة والأنفاس 

معدودة، وسوف يسأ  الإنسان عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعن 
ة وَكاة العمل علمه ماذا عمل به" فالعلم شجرة لابد لها من َكاة وثمر

 وثمرته العمل به وتعليمه من لا يعلمه.
أيها افباء الكرام  اعتنوا بأولادكم وربوهم بتربية الإسلام الصحيحة على 

 وفق ما َاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة والسيرة النبوية.
أيها افباء الكرام  اعدلوا بين أولادكم في العطية ولا تفضلوا بعضهم على 

 إن ذلك من أسباب الحقد والعقوق.بعض ف

 
، رقم  2/70( ، وأبو داود )15683، رقم  3/440أخرَه أحمد ) (243/  21) -َامع الأحادي   - 168

، رقم  2/329الإسناد . والبيهقى فى شعب الإيمان )( وقا    صحيح 2085، رقم  1/756( ، والحاكم )1453
 ( .1493، رقم  3/65( . وأخرَه أيضًا   أبو يعلى )1948

  -قصائد من عيون ال عر  - 169
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أيها الأخوة الكرام  إن مسؤوليتنا كبيرة أمام الله في أولادنا وأهلينا ذكورا 
 وإناثا لنغرس في قلوبهم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم 

وصحابته الكرام وعباده الصالحين فإن المرء مع من أحب يوم القيامة، 
والعمل والوفاء بالوعد وأداء الأمانة وكونوا قدوة علموهم الصدق في القو  

 لهم في ذلك.
أيها الأبناء الكرام  انتهزوا فرصة ال باب والصحة والفراغ فيما يسعدكم في 
الدين والدنيا وافخرة وذلك بالتمسك بتعاليم الإسلام الحنيف قولا واعتقادا 

صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ قُلْ إِنَّ }وعملا وصدق الله العظيم إذ يقو   
 { وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَُّ  الْمُسْلِمِيَن

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ } ، وليكن همكم طاعة الله ورسوله [163 -162)الأنعام  
ََ فَوَْاً عَظِيماً ثم طاعة الوالدين في غير  [.71لأحزاب آا { وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَا

صلى الله  -, عَنْ اَلنَّبِيِّ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ معصية الله 
رِضَا اَللَّهِ فِي رِضَا اَلْوَالِدَيْنِ, وَسَخَطُ اَللَّهِ فِي سَخَطِ  -قَاَ    -عليه وسلم 
ََهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ -اَلْوَالِدَيْنِ   ( 171)(170) أَخْرَ

 
 
 
 

 

 

 

 

( وأعلَّه الترمذي 152 -151/  4وموارد( والحاكم ) 2026(، وابن حبان )1900حسن. رواه الترمذي ) - 170
 بما لا يقدح.
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 الإنتاج العلمي للمؤلف

 طبع ون ر له مصنفات عبر دور الن ر المصرية منها 

 دار الإيمان بالإسكندرية 

 اللامبالاة في حياة الفرد والمجتمع -1

 صور م رقة من الثبات على الإيمان -2

 صور من وصايا الأنبياء والعلماء عند الموت-3

 ع ر محاولات لاغتيا  النبي صلى الله وسلم -4

 دار العالمية بالإسكندرية و وقد أصدرت لي عدة كتب -

 فكرة المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيا  -5

 وحدين بخيانات ال يعة على الإسلام والمسلمين تبصرة الم-6

 تذكرة النفوس الأربعة بالأخطار -7

 أخطاؤنا في تربية الأبناء -8

 الخطب و المواعظ الباهرة في ذكر الموت و أهوا  المقبرة-9
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 لماذا نصوم رمضان 14

 يومئذ يفرح الصائمون  15

 أخطاؤنا في تربية الأبناء  -16

 دار التقوى 

 تحفة الواعظ للخطب والمواعظ  17*

 أنبياء وعلماء وقضاة خلف القضبان  18

 المكتبة المرادية 

المرادية ) وكل هذه الكتب موَودة على صفحتي على موقع الالوكة لمن أراد المكتبة 
 تحميلها (

 ك ف اللثام عن حقيقة وحكم الأضراب والمظاهرات والاعتصام -19

 متن الأربعين المرادية -20

 العهد القديم والإرهاب العالمي مقارنة برحمة الإسلام وعدله-21

 متن الأربعين ال توية من أحادي  خير البرية -22

 الأربعون النورانية في وصف صفوة الب رية -23

 م كاة المصابيح لجلسة صلاة التراويح-24

 الركائز في بيان أسرار وآداب الجنائز-25

 الدرر البهية من المقدمات المنبرية -26

 الأربعون التيسيرية من سنة خير البرية -27

 إشراق المصابيح لجلسة صلاة التراويح  -28
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 السراج الوهاج من عبر الاسراء و المعراج -29

 تحفة الأنام بفتاوى شهر رَب الحرام-30

 مفاتيح النجاح الع رة  -31

 -صلى الله عليه وسلم –مؤذنو رسو  الله -32

 -صلى الله عليه وسلم –العناية الربانية بصفوة الب رية-33

 ء و قلة البركة من منظور ال رع أسباب الغلا-34

 هجرة القلوب الى علام الغيوب -35

 فتح الكبير المتعا  بالاحادي  الطوا   -36

 التجلية في بيان معاني وأسرار وأحكام التلبية-37

 الأربعون البرَخية  -38

 الأربعون البلدانية  -39

 التسعون العلية من أسماء الذات الإلهية  -40 

 النبوية لمغفرة خطايا الإنسانيةالأربعون  -41 

 إسراج المصابيح لجلسة صلاة التراويح -42

 الأربعون الرمضانية من أحادي  خير البرية -43

 رد القوي المتين على من سب أو عاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم-44

 متن الأربعين من أهوا  يوم الدين -45

 اتالنسمات المباركات من مقدمات المناسب-46

 الدرر البهية من المقدمات المنبرية-47
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 م كاة المصابيح لجلسة صلاة التراويح-48

 الم كاة في بيان آداب وأحكام اصطحاب الأطفا  إلى الصلاة-49

 الأربعون النورانية في وصف صفوة الب رية-50

 هزة غزة هزة إيمان واعتقاد وعزة-51

 المخطوط

 يتم طبعها منها ويوَد ما يقرب من خمسين مصنفا لم 

 * النسوة يسألن والنبي يجيب 

 *الجامع لأسباب الموانع 

 * حرص السلف وتفريط الخلف 

 * الفوَ والفائزون في القران الكريم

 * الدر المنضود في الإصلاح والتغيير المن ود 

 وصية من وصايا الأنبياء والعلماء لأبنائهم 500*

 * رحلة ال يطان مع بني الإنسان من البداية حتى النهاية  

 * العقد الثمين من درر اليقين

 * شرح الأربعين المرادية 

 *السيل العرمرم من خصائص وفضائل  ماء َمزم 

 *قصص ال يطان مع الأنبياء والصالحين

 * الصواعق الربانية للقضاء على فوضى البلطجية 

 القضبان * خلفاء وملوك ورؤساء خلف 
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 * ديوان لحن الخلود في ال هادة وال هيد

 *رسالة عاَلة إلى من فاته الحج

 *ألف ليلة وليلة من ليالي الأنبياء والعلماء والخلفاء 

 " وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب"
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 المراَع 

 كتب التفسير

 الكتاب الكريم / محمد بن محمد العمادي أبو السعودإرشاد العقل السليم إلى مزايا -1

 التحرير والتنوير / محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور -2

تفسير البيضاوي./ ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد ال يراَي  -3
 البيضاوي

 تفسير السعدي /. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي -4

فسير الطبري / محمد بن َرير بن يزيد بن كثير بن غالب افملي، أبو َعفر ت-5
 الطبري

 تفسير بن كثير / لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي-6

 الدر المنثور./ للسيوطي / عبد الرحمن بن أبي بكر، َلا  الدين السيوطي -7 

 روح المعاني/ محمود الألوسي أبو الفضل -8

 ير/ جما  الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوَيَاد المس-9

 فتح القدير /محمد بن علي بن محمد ال وكاني -10

 في ظلا  القرآن   / لسيد قطب إبراهيم حسين ال اربي -11

 مفاتيح الغيب  / فخر الدين محمد بن عمر التميمي الراَي ال افعي.  -12

 كتب السنة  -ثانيا  
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إتحاف الخيرة المهرة َوائد المسانيد الع رة / أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل  -13
 البوصيري

 افحاد والمثاني" وابن أبي عاصم -14

 الحسن بن سفيان الفسوي -الأربعون للفسوي  -15

 مثا  الرامهرمزي / أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزيالأ -16

 التبويب الموضوعي للأحادي   -18

 َامع الأحادي  / َلا  الدين السيوطي -19

 َامع الأصو  / لابن الأثير  -20

 َامع معمر بن راشد  -21

 الجعديات  لأبي القاسم البغوي  -22

د بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن َاذان المعروف جمهرة الأَزاء  لأبي بكر محم -23
 بابن المقرئ 

 الدعاء للطبراني  -34

 السنة لابن أبي عاصم  -25

 السنة" محمد بن نصر -26

 سنن ابن ماَة / ابن ماَة أبو عبد الله -27

 سنن أبي داود / سليمان بن الأشع  أبو داود -28

 و محمد الدارميسنن الدارمي / عبد الله بن عبد الرحمن أب -29

السنن الكبرى النسائي/ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  -30
 النسائي
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 السنن المأثورة"ال افعي  -31

 سنن النسائي / لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي -32

 سنن سعيد بن منصور  -33

 شعب الإيمان / للبيهقي -34

 بن حبان/ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستيصحيح ا -35

 صحيح ابن خزيمة / محمد بن إسحاق بن خزيمة -36

 صحيح البخاري    / محمد بن إسماعيل البخاري  -37

 الصحيح المسند لأسباب النزو  / مقبل الوادعي -38

 صحيح مسلم / مسلم بن الحجاج -39

 المتقي الهنديكنز العما  / علي بن حسام الدين  -40

 المختارة /للضياء المقدسي -41

 المستدرك للإمام الحاكم / محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري -42

 مسند  ال اميين للطبراني  -43

 مسند  الطيالسى سليمان بن داود البصري الطيالسي  -44

 سفرائنيمسند أبي عوانة / الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الا -45

 مسند أبي يعلى / حمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي -46

 مسند إسحاق بن راهوية / إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية  الحنظلي -47

 مسند الإمام أحمد  -48

 مسند البزار / البَزَّارُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ عَمْرٍو البَصْرِيُّ -49
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 ي / عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميديمسند الحميد-50

 مسند الروياني / لأبي بكر محمد بن هرون -51

 مسند القضاعى /لأبي عبد الله   محمد بن سلامة بن حكمون -52

 مسند سعيد بن منصور -53

 مسند لديلمى . -54

 م كل افثار" الطحاوي -55

 المصاحف لأبي داود  -56

 مصنف ابن أبى شيبة  -57

 طالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني الم -58

 المعجم الصغير / للطبراني -59

 المعجم الكبير /للطبراني -60

 المعجم الوسيط /  للطبراني  -61

 معرفة السنن وافثار" / للإمام أبي سليمان الخطابي -62

 من فوائد أبي بكر ال اشي/لمحمد بن أحمد بن الحسين -63

 لعلامة علي بن حسام الدين المتقي الهنديمنتخب كنز العما / ل -64

 المنتقى لابن الجارود -65

 موطأ الإمام مالك  -66

 كتب ال يخ الألباني 

 أرواء الغليل  / للألباني . -67
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 الجامع الصغير وَيادته /  للألباني .  -68

 السلسلة الصحيحة / للألباني .  -69

 السلسلة الضعيفة  / للألباني .  -70

 صحيح ابن ماَة / للألباني.  -72

 صحيح أبي داود  /للألباني .  -73

 صحيح الأدب المفرد/ للألباني .  -74

 صحيح الترغيب والترهيب /للألباني.  -75

 صحيح النسائي /للألباني.  -76

 ضعيف ابن ماَة / للألباني.  -77

 اني . ضعيف أبي داود / للألب -78

 ضعيف الأدب المفرد   / للألباني .  -79

 ضعيف الترغيب والترهيب / للألباني. -80

 ضعيف النسائي   / للألباني.  -81

 م كاة المصابيح  /للألباني -82

 ثالثا كتب ال روح 

 الاستذكار   /  لابن عبد البر  -83

 التمهيد  /لابن عبد البر -84

 مذي  /لمحمد عبد الرحمن المباركفوريتحفة الأحوذي ب رح َامع التر -85

 شرح أصو  اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي  -86
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 شرح الزرقاني  -87

 البربهاري  -شرح السنة  -88

 شرح العقيد الطحاوية  -90

 شرح العقيدة السلفية للإمام الصابوني  -91

 شرح النووي على مسلم  -92

 شرح ديوان المتنبي -93

 صحيح مسلم  / للإمام السيوطيشرح  -94

 شرح صحيح مسلم  / للنووي -95

 شرح كتاب الأمثا    -96

 شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية  -97

 عمدة القاري / لبدر الدين العيني  -98

 عون المعبود شرح سنن أبي داود /لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب -99

 ري / لابن حجر العسقلاني فتح الباري ب رح صحيح البخا -100

 فيض القدير شرح الجامع الصغير   / لعبد الرؤوف المناوي -101

 رابعا   كتب العقيدة

 الاعتصام لل اطبي  -102

 اعتقاد أهل السنة.. للإمام أبي بكر بن قاسم الرحبي  -103

 الاعتقاد للبيهقي  -104

 إلجام العوام /للغزالي . -105
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 تاريخ المذاهب / لمحمد أبو َهرة .  -106

 تحفة المريد علي َوهرة التوحيد /  للباَوري    - 107

 الجامع الفريد  -108

 السنة   / للبربهاري . / الحسن بن علي بن خلف البربهاري -109

 السنة / للإمام أحمد   -110

 العزلة   / للخطابي  -111

 وماطي .  العقائد السلفية /لابن حجر آ  ب -112

 عقيدة السلف/ للصابوني -113

العقيدة السلفية بين الإمام أحمد بن حنبل والإمام بن تيميه / السيد عبد العزيز  -114
 السيلي . 

 العقيدة الطحاوية  /لمحمد بن سعيد القحطاني .  -115

 عقيدة الفرقة الناَية / عبد الله بن حجاج في المقدمة -116

 / لابن تيمية.   العقيدة الوسطية   -117

 الفتوى الحموية لابن تيمية  -118

 الفصل لابن حزم  -119

 الملل والنحل لل هرستاني   -120

 الولاء والبراء/ لابن تيميه .   -121

 كتب التاريخ والسير والتراَم  -ثالثا  

 تاريخ عجائب افثار في التراَم والأخبار/ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي  -122
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 أبو بكر الصديق رضي الله عنه شخصيته وعصره / لدكتور علي محمد الصَّلاَّبي -123

 الإحاطة في أخبار غرناطة / لسان الدين ابن الخطيب -124

أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز / أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله  -125
 افَري

 لي الصيمريأخبار أبي حنيفة / لقاضي أبي عبد الله حسين بن ع -126

 تاريخ المدينة المنورة  /لأبي َيد عمر بن شبة النميري البصري -127

 أخبار القضاة لوكيع / محمد بن خلف بن حيان -128

 أخبار عمر / لأبي بكر افَري -129

 أخبار مكة للفاكهي/ محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي-130

 أَهار الرياض في أخبار/  القاضي عياض  -131

الاستقصا لأخبار دو  المغرب الأقصى / أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد  -132
 الناصري

 لابن عبد البر -الإستيعاب في معرفة الأصحاب  -133

 أسد الغابة / لعز الدين ابن الأثير -134

 إسعاف المبطأ برَا  الموطأ / للسيوطي  -135

 لقرشيعبد الله بن محمد ا  -الإشراف في مناَ  الأشراف  -136

الإصابة في تمييز الصحابة /   أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  -137
 ال افعي

 أصحاب الرسو /  لمحمود المصري .  -138

 الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية / عمر بن علي بن موسى البزار أبو حفص 139
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 الأتليديإعلام الناس بما وقع للبرامكة / لمحمد دياب  -140

 الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل / مجير الدين الحنبلي العليمي -141

 البدء والتاريخ / المطهر بن المطهر المقدسي -142

 البداية والنهاية/ لابن كثير. -143

   عمر بن عبد العزيز بابن عديم الحلبي  -بغية الطلب في تاريخ حلب  -144

 عبد الرحمن السيوطي بغية الوعاة / َلا  الدين -145

 تاريخ ابن الوردي / َين الدين عمر بن مظفر ال هير بابن الوردي -146

 تاريخ ابن خلدون / عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المالكي -147

 يحيى بن معين أبو َكريا -تاريخ ابن معين  -148

 تاريخ أبى الفداء / الملك المؤيد إسماعيل بن أبي الفداء -149

 تاريخ الإسلام للإمام الذهبي  -150

 تاريخ الخلفاء/ لابن الجوَي .  -151

 التاريخ الصغير محمد بن إسماعيل البخاري -152

 تاريخ الطبري  /لمحمد بن َرير الطبري أبو َعفر -153

 تاريخ المذاهب لأبي َهرة                          -154

 تاريخ اليعقوبي   أحمد بن أبي يعقوب -155

 تاريخ بغداد  /للخطيب البغدادي .  -156

 تاريخ َرَان  /    حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرَاني.  -157

 * تاريخ دم ق ./ لابن عساكر -158
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 تاريخ قضاه الأندلس / لأبي الحسن عبد الله البناهي -159

 تذكرة الحفاظ وذيوله / محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى -160

 ك وتقريب المسالك القاضي عياضترتيب المدار -161

 ترجمة الأئمة الأربعة إسلام الماَني. -162 

 للعلامة أبى َكريا محيي الدين بن شرف النووي -تهذيب الأسماء  -163

 تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني -164

 يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي -تهذيب الكما   -165

 حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيالثقات / محمد بن  -166

 الثقات للعجلي أحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن العجلي -167

 َذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لحميدي محمد بن فتوح بن عبد الله -168

 الجرح والتعديل / لابن أبي حاتم -169

 الجزء المتمم لطبقات ابن سعد  -170

 ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار  حدائق الأنوار -171

 الحسن البصري لابن الجوَي  -172

 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة  -173

 الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه  -174

 حياة الصحابة /للكندهلوي -175

  -خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي ع ر  -176

  -خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى  -178
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 خلفاء رسو  لخالد محمد خالد  -179

 دراسة نقدية في المرويات في شخصية عمر بن الخطاب  -180

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء / محمود بن إسماعيل بن  -181
 ذبتيإبراهيم الج

 الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة / ابن حجر العسقلاني -182

 دولة الإسلام في الأندلس /لمحمد عبد الله عنان . -183

 الدولة الأموية عوامل الاَدهار وتداعيات الانهيار  -184

 الدولة الزنكية / علي محمد الصًّلاَّبيَّ-185

 الصًّلاَّبيَّ/ علي محمد  -دولة السلاَقة  -186

 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب / ابن فرحون-187

 ذخائر العقبى / لحافظ محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري-188

 ذيل طبقات الحنابلة / لابن رَب -189

 رَا  أنز  الله فيهم قرانا / عبد الرحمن عميرة -190

 فوريالرحيق المختوم/  لصفي الدن المبارك -191

 الرسو  صلى الله عليه وسلم لسعيد حوى  -192

 الروض الأنف / عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي -193

 الروضتين في أخبار النورية و الصلاحية  / أبو شامة المقدسي-194

 الرياض النضرة في مناقب الع رة / المحب الطبري -195
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افريقية للفقيه أبي بكر عبد الله بن رياض النفوس النقية في علماء وم ايخ  -196
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 الفهرس

 3                                                                                    المقدمة

 6                        الدرص، السلف،  الخلفال صطلديت الثلاثة  البيب الأول: 

 6                                           أولا: التعريف بيلدرص وأنواعأ والتفريط 

 12                                                                  و   التفريطثينيي:  فه

 13                                                     ثيلثيً :  فهو  السلف والخلف    

  13                                                   أولا: السلف  . النيدية اللفظية : 

 14السلف  . النيدية الاصطلادية                                               ثينيي  

 14                                           السلف  . النيدية التيريخية         ثيلثي 

 15ة                                                     السلف  . النيدية العق ي رابعي :

 16وأهل السنة                                                           فخي سي: السل

 17                                                         وأهل الد ي  فسي سي: السل

 19             العل  وتعلي أ و تفريط الخلفطلب  على البيب الثين  درص السلف

 20                                                  الفصل الأول فضل العل  و نزلتأ 

 28        الفصل الثين  فضل العل يء ودرصه  على تبليغ عل ه  وتفريط الخلف 

 31                                                درص السلف على تعلي  وتبليغ العل 

 31                  على تعلي  النيس أ ور  ينه         درص أب  ال ر اء  -1

 33                   درص عب  الله ب. عبيس على تعلي  أصديبأ وتلا يذه   -2
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 33                                                          درص عث ي. ب. عفي.  -3

 33درص عل  ب. أب  طيلب                                                     -4   

  34                                                         درص عب  الله ب. زي  -5

 35                                                   تفريط الخلف  . ال عية والعل يء 

 37                     الفصل الثيل  درص السلف على طلب العل   وتفريط الخلف

 

 40                                                        درص السلف على طلب العل 
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 43                     ص ع ر ب. الخطيب ورجل  . الأنصير على تعل  العل :در

  ...........................................44حرص عبد الله بن عباس 
  ............................................................46حرص أبي هريرة 

 47.............................-عنهرضي الله  -حرص عبد الله بن مسعود 
 48..............و حرصه على طلب الهداية-رضي الله عنه-رحلة أبي ذر 

 49....................و حرصه على طلب العلم -رحلة َابر بن عبد الله
 50..................رحلة أبي أيوب إلى مصر من اَل طلب حدي  واحد

 51................................... -رحمه الله -حرص الأمام ال افعي 
 51........................حرص أبي حاتم وأبنه عبد الرحمن رحمهما الله .

 52.......................................... -رحمه الله -إبراهيم الحربي 
 53..........................حرص عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري
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 57              واقتنيء الكتب  و . درص السلف على العل  ودرصه  على شراء 

 59                                                     درص أب  العيلية رد أ الله    

 60                                               -رد أ الله  -درص سعي  ب. ال سيب 
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 60                                     -رد أ الله -درص عروة ب. الزبير ب. العوا  

 61                                                   -رد أ الله -درص  يلك ب. أنس 

 62                          -رد أ الله -درص أ ير ال ؤ ني. ع ر ب. عب  العزيز 

-رد أ الله -درص اب. شهيب :  د   ب.  سل  ب. عب  الله 

                         62 

 63        رض  الله عنأ                                     درص عبي  الله ب. ع ر 
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 64                                                                  تفريههط الخههلههف  

الفصل الرابع  درص الأنبييء  صلى الله عليه  أج عي.( أج عي. على تعلي  الأطفيل 

 66                                                               شرايع وآ اب الإسلا  

 66                                                     .درص إبراهي  خليل الرد  -1

                                                          66حرص إسماعيل  -2

 66                                                           درص لق ي. على تعلي  -3

لانبي -4 بااني  حرص ا لمانهج الر لاى ا فاا  ع نااء والأط ياة الأب لاى ترب ع
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 72........حرص السلف من الصحابة والتابعين على تعليم أبنائهم وأهليهم 
                                                            72* عبد الله بن مسعود 

  ................................................72حرص قيس بن عاصم المنقري 
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 75...................................حرص الأمام أحمد على تعليم أبنائه. 

 76.................حرص والد إبراهيم بن أدهم على تعليم ولده الحدي  .
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